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الدوق فوراً ودلف الـى غرفة ثانيـة مع أمC سرّه. في تلك الأثـناء كانت الدوقة قـد أرسلت من يستـعلم
عما يفعل الدوق فأبلغها الحاجب ان سموهّ يتحدث الى (بنڤنوتو) ويباسطه. وإنه في أفضل حالاته. Mا
اُبلغت الدوقـة بهـذا أقـبـلت حـالاً حـيث كنتُ. وMا لم تجـد الدوق فـقـد جلست عـلى مـقـربة وراحت تتـابع
عـملنا بـرهةً. ثم إنهـا توجـهت اليّ بـكلّ لطف وأرتني عـقـداً منظـومـاً من حـبّـات اللؤلؤ الكـبـيـرة الحـجم

النادرة اMثال حقاً وسألتني عن رأيي فيهاr فقلت انها في غاية الجمال والنفاسة فقالت سموّها:
- أرغب في أن يـشــتـــريهــا الـدوق ليr ولذا أرجــو مـنك يا بنـڤنوتو الـعــزيز أن tـتــدحــهـــا له بأفـــضل

مايحضرك من اMديح.
Mا أدركت هدف الدوقة صارحتها برأيي الحقيقي بكلّ إحترام وتجلّةr فقلت:

- سيـدتيr كنت أظن اللآليء ملكاً لكr لذلك لم يكن من الأدب في شيء أن أقول مـايجب عليّ قوله
فـيهـا بعـد علمي أنها لا تعـود لكr ينبـغي لي أن أصـارحك ياصاحـبـة السمـوّ بأن مـعرفـتي �ثل هذه

الأمور تكشف لي عن عيوب كثيرة في هذه اللآلي وأنا لهذا لا أنصحك بشرائها.
فأجابت قائلة:

- إن التـاجر يعـرضـها عليّ بسـتّـة آلاف كراون ولولا هذه العـيـوب الصغـيـرة لأربَت قيـمـتهـا على إثني
عشر ألفاً.

وفي سبيل الرد قلت: لوكان العـقد خالياً من كلّ عيب Mا نصحت أحداً بشـرائه �بلغ يزيد عن خمسة
آلاف. لأن اللآليء لاتـعـدّ من قــبــيل الجــواهر فــهي عظام ســمك تبلـى بتــعـاقب الـزمن. إلاّ أن الأMاس
والزمـرد واليـاقـوت- ولا أســتـثني الزفـيـر منهـا لاتشــيخ ولايعـتـورها تغـيّـرr وكلهّــا جـواهر وأنا أحـبّـذ
شـراءها. هذا ما قلتـه للدوقـة فقـد كنت دائماً أعـشق الصـراحة وأبغض الكذبr والآن أراه يُفـرض عليّ
. علـى اني لم أشأ أن أفقد حظوتي عند هذه الأمـيرة الجليلة القدرr فتـناولت تلك اللآليء اللعينة فرضاً
وانا أرزح تحت همّ ثقـيل. وتوجهت الى الجناح الاخـر حيث ذهب الدوق والعـقد في يدي. فمـا وقع نظره

عليّ حتى هتف:
- آهr بنڤنوتو ماوراءك?

أظهرت له اللآليء وقلت:
- مـولاي جـئت أعـرض عليك منظومـة من الـلآليء في غـاية الجـمـال. انهـا نادرة اMثـال في الواقع. ولا
أعتقد أنه �كن جمع مثل هذا العدد منها لقلادة خيـر منها. فإبتعها يامولاي. ان العقد هو فلتة في

الواقع.
أجاب الدوق على الفور:

- ليس في نيتي شراءها. فـهي لاترقى الى ما زعمت لها من الأوصاف والقيمـة ولا هي بالنفاسة التي
ذكرتr وقد سبق لي أن إطلعت عليها فلم تثر إهتمامي.

قلتُ:
- عفواً يا مولاي. فهذه اللآليء هي أبدع �ا لايقاس من أي لآليء إنتظمها عقد.



312

في تلك الأثناء كـانت الدوقة قد تركت مـجلسها ووقـفت خلف الباب تتـسمع الى ما أقـول. وبعد أن
ذكـرت آلافـاً من الأشـيـاء الأخـرى التي لم أدون هنا إلاّ القليل منـها. نظـر الدوق اليّ نظرة مـودّةٍ ونطق

باMلاحظة التالية:
- أي بنڤنوتو العـزيزr ليس بخفيّ عـليّ مبلغ خـبرتك وحـسن إطلاعك على هذه الأمور. فلو كـانت هذه
اللآليء tتاز بكلّ اMزايا التي عزوتها اليها Mا ترددت في إقـتنائها والأمر لديّ سواء أإرضاءً للدوقة
أم لمجرد إقـتنائها والواقع هو إني أريد أقـتناء مثل هذه الأشـياء لا إكرامـاً لخاطر الدوقـة وحدهاr بل

لعلاقتها �ا أتخذه من إحتياطات لضمان مستقبل أولادي وبناتي.
بعد أن بدأت في حـشد الأكاذيبr لم أجـد بأساً في أن أتبعـها بأخرى وأخرى وبـجرأة محاولاً جـهدي
إكسـاءها ثوب اMعقول لأحـمل الدوق على الإ�ان �ا أقول. على إني كنت مـتوقعـاً أن تخف الدوقة الى
نجـدتي عند حاجـتي اليـها. وكـانت قـد وعدتنـي �ائتي كراون بعـد tام الصـفقـة. إلاّ أني بداعي الحـيطة
والأمـان- كنت قـد قررت في نفـسي وعـزمت عـزماً أكـيـداً على أن لا أMس كراونـاً واحداً كـيـلا يتصـور

الدوق بأني مافعلت ذلك إلاّ بدافع الجشع.
راح الدوق يخاطبني بكلّ رقةr قال:

- أجل إني أعرف مبلغ خبـرتك في هذا. فإن كنت رجلاً نزيهاrً وهذا رأيي فيك دائماrً فقل لي الحـقيقة
الآن.

إحمرّ وجهي خجلاً وقلت وعيناي مغرورقتان بدمعي:
- مولاي. لو قلت الحـقيقة لسمـوّك فإني سأجعل من سـموّ الدوقة خصـماً لدوداً وهذا ماسيـرغمني على
الرحيل من فلـورنسا. ولن يعتم أن يهـاجمني اعدائي بـخصوص (پرسـيوس) الذي واعدت به مـدرسة

فناني سموكّ الشريفة. لذلك أتوسل بسموّك كي تبسط حمايتك عليّ.
بعد ان تفهم الدوق مصدر حراجتي وإضطراري الى إتخاذ مثل هذا السلوك قال لي:

- إن وضعت ثقتك بيr فلا حاجة تدعوك الى القلق او الخوف من أي شيء.
فعدت اقول له:

- لكن فكّر يامولاي. مالذي يحول دون علم الدوقة �ا جرى?
رفع الدوق يده كما هو الحال في أخذ العهد والقسم وقال:

- ثق إن ماتقول سيبقى سرّاً دفيناً.
وعلى الإثر وإعتماداً على كلمـاته النبيلة أخبرته بالحقيقـة من وجهة نظري وقلت إن اللآليء لاتسوى

أكثر من ألفي كراون.
حـسبـت الدوقة أننـا فرغنا من الحـديث. إذ كنا نـتحـدث بصـوت خـفيض على قـدر الإمكان. فـأقـبلت

علينا تقول للدوق:
. وصـديقك بنڤنوتو - أرجو أن تتـكرم عليّ ياسيـدي بشراء هذا العـقد اللؤلؤي. لأني أرغب فـيه كثـيراً

يؤيد نفاسته وقد قال انه لم ير لآليء �ثل جمالها.
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فقال الدوق:
- لا أريد شراءها.

- Mاذا لايريد سموّك أن يسرّني بشراء العقد?
- لأنه لا يسرّني أن أبدد مالي.
زادت الدوقة في إلحاحها وقالت:

- لكن مـاذا تعني بقولـك "أبدد مالي" بعـد أن أكدّ لي صـديقك بنڤنوتو الذي يـستـحق ثقتك بجـدارة-
بأنها صفقة جيدة وان كلّفت أكثر من ثلاثة آلاف كراون?

وهنا لم يسع الدوق إلاّ أن يقول:
- سيـدتيr ان صديقي (بـنڤنوتو) هو الذي قال لي بأني أبدد مـالي بشرائهـا لأن اللآليء ليسـت كروية
ولا متساوية الحجوم وإن عـدداً منها قد£. وكدليل على هذاr أنظري هذه اللؤلؤة والى هذه… أنظري

هنا… وهنا. كلا إنها لاتصلح لي.
وفـيمـا هو في هذاr رشـقـتني الدوقـة بنظرة شـزراء حـاقدة إرتعـدت لهـا فـرائصي. وبإ�اءة تهـديد من

رأسها تركتنا ومضت.
كان الشعور العفوي الذي غشيني هو أن أفرّ بعيداً ناجياً بجلدي. وان أنفض عنّي غبار إيطاليا الى
الأبد. ثم لاح لي (پرسيـوس) وقد أشـرف على التمام. فـترددت في الرحيل قـبل عرضه لـكنك ياقارئي

العزيزr لا أخالك إلاّ أدركت خطورة اMوقف الذي وجدتني فيه.
. وأمرت الدوقة الحـرس نفسه بأن أمر الدوق حرس البـاب بإفساح السبيل لي إليه أينمـا كان موجوداً
يطردوني كلمّا شاهدوني في الـقصر. فكانوا نتيجة ذلك يتـركون مواقع حراستـهم ويطردوني خارجاً إلاّ
أنهم كانوا يحـاذرون من أن يحصل هذا على مرأى من الدوقr لأنه كان سـيناديني لو لمحني قبل هؤلاء

الأوغاد فيشير عليّ بالدنو منه.
في أثناء ذلك إسـتقدمت الدوقـة الوسيط في محـاولة إبرام صفـقة العقـد وهو نفس (برناردو) الرجل
الذي كثـيراً ماشكت لي مـبلغ كسله وعدم صـلاحه لأي شيء وإستنجـدت به Mساعدتهـا في حمل الدوق

على شراء العقدr مثلما كانت قد إستنجدت بي. فقال لها مؤكداً:
- سيدّتي اعتمدي عليّ.

توجه العـِلج الى الدوق والعقد فـي يده. وما إن وقع عليه نظـر الدوق حتى أمره بالإنصـراف. وعندها
أطلق العِلج الكبير شخيراً من أنفه القيبح الشبيه بنهيق الحمار وقال:

- عفـواً مولايr إني أتوسل إليك بأن تشـتري العقـد لتلك السيدة اMسكينة اMتـلهفة الى إقـتنائه. إنها
سوف تنفق آخر أنفاسها كمداً إن لم تظفر به.

وإستمر يضرب على هذه الوتيرة السمجة الحمقاء حتى عيل صبر الدوقr فإنتهره قائلاً:
- أخرج وإلاّ نلت منيّ لكمة.

فما كان من الوغد الكبـيرr وهو يدرك جيداً ماهو مقدم عليه وبه سيـتمكن- سواء لديه أبتورم خديه



(٩٣) لم أهتدِ الى عنصر الفكاهة في تعـبير چلليني هنا ولابدّ أنّ اMقصود هو أغنيـة شائعة فيها توسلّ وإتضـاعٍ من حبيب
لحبيبته ولم تسعفني أية ترجمة من الترجمات التي إعتمدتها بالتفسير.

(٩٤) هو غيـر گويانو دي سانگالو الـذي ساهم مع رفائيل في هندسـة كنيسة بطـرس الشهيـرةr وغير انطونيـو دي سانگالو
الذي ابتدء فـي تشييـد قصـر فارينزي. وقد ورد ذكـرهما في حـواشٍ سابقة ور�ـا كان هذا إبناً للأول أو أخاً لـلثاني أو

قريباً لهما فالثلاثة هم مواطنون فلورنسيون. [حاشية مكدونالد].
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أم بغنائه (فرانچـينيا الحلوة(٩٣))- من إقناع الدوق بعـقد الصـفقـة فينال الحظوة عند الـدوقة فضـلاً عن
عمـولتـه التي قد تبلغ بضع مـئات من الكراونات. فـنفخ خديّه وهم به الدوق فـأهوى على وجهـه القبـيح
بعدة لكمات القويةr وكـان يريد التخلص منه ولذا كال له ضربات موجعة غـير عاديةr بلغت من الشدّة

إن إحمرّ لها خداه وإستدرّت الدموع من عينيه. بعد هذا توجه بالقول للدوق:
- تأمل يامولاي! تـأمل خادمك المخلص كيف يحـاول جهـد إمكانهr كيف إنه إستـعد لتـحمّل أي شكل

من سوء اMعاملة في سبيل إسعاد السيدة اMسكينة.
rلكن بسـبب اللكمـات التي ذاقهـا منه rًوالى هنا كـان هذا الأخرق قـد إستنفـذ كلّ صـبر الدوق فـعلا

وللحب الذي يكنّه للدوقة بحرصه على إرضائهاr قال فجأة:
- أخرج من هنا وإذهب الى سقر فإبتعها. إني مستعد لتنفيذ كل طلب للسيدة.

من هذا يتبC للمرء الأسـاليب التي يسلكها سوء الحظ ضد إنسان بائس والطريقة الحـقيرة التي ينال
بها الوغد الحظوةَ. لقد فقدت إعـتباري عند الدوقة بالتمام. كما كدت أفقد إعـتبار الدوق نتيجة ذلك.
أمّا (بـرناردو) فقـد ربح عمـولة دسمـة فضـلاً عن رضاهمـا. أجل ليس بكاف نجاح اMرء أن يكون نزيـهاً

ذا فضيلة.
* * *                              * * *                              * * *

في ذلك الزمن نشـبت نار حرب (سـيينا) وقـرر الدوق تحصC اMدينة. فـوزع واجبات تحـصC الأبواب
على نحّـاتيه ومـهندسيـه. وأنيط بي باب (پراتو) والباب الصـغيـر اMؤدي الى نهر (آرنو) والقـريب من
اMرج على الطـريق اMؤدية الى الطواحC. وكلّف (الـفـارس باندنللو) بواجب تحـصـC باب (سـان فـرايانو
San Fraino) وأودع أمــر تحــصC باب (ســان پيــتـرو گــاتوَّلـينو San Pietro Gattolino) الى (پاسكـوالينو دا

انكونا Pasqualino d’Ancona). واُعطي (گويليانـو باچيو دانيولو Guiliano Baccio d’Agnolo) وهو حفار على
الخـشـب واجب تحـصC بـاب سـان جــيـورجــيـو San Giorgio وأوكل لـ(پاتريـچّـينو Patriccino) النقــاش على
(Francesco da Sangallo فرانـشسكـو دا ســانگالو) وعـهـد الى (Santo Nicolo سـانتـو نيكولو) الخـشب باب
Gio- والى (جيوڤانباتيستا (Santa Croce سانتا كروچي) (٩٤) بباب(Margolla مارگولا)عروف بـMالنحّات ا
vanbatista) اMعروف بـ(تاسـو) بباب (پنتي Pinti). الى جانب أبواب وحـصون أخـرى كلّف بها مـهندسون

مختلفون لا أتذكرهم وليس لأسمائهم شأن هنا.
- بجـولة تفقدية في اMدينة وبعد أن أجـرى تفتيشـاً عاماً قام الدوق- وأنا أشهـد للرجل بالكفاءة حقاً
وإستقرّ على رأي معC إستدعى (لاتانزيو گوريني) أحد صرافيه وأمره بإعداد تصاميم لمختلف الخطط
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التي إرتآها لتحصC الأبوابr وMا كان (لاتانزيو گوريني) يهوى مثل هذه الأشغـال فقد قام بتهيئتها.
وبعث الدوق لكلّ منا بالتصاميم التي تتعلق �ا يخصّه من عمل. وبتأملي التصميم الخاصّ بي حكمت
بانه غـيـر صـحـيح من كل وجـه فـضـلاً عن كـونه غـيـر مـلائم فـرحت ابحث عن الدوق ومـعي التـصـامـيم
وقصدي أن أشير الى النقص والعيوب فيها. لكن ما إن همممت بالكلام حتى إلتفت الدوق اليّ هائجاً

وقال:
- بنڤنوتو! عندمـا يكون اMوضـوع متـعلقـاً بالتمـاثيل فـأنا أنحني خاشـعـاً لخبـرتك. أما في هذه الأمـور

فدعني وشأني. طبّق التصميم الذي وصلك ولا تزد.
ردّاً على هذه العبارات الغاضبة اجبت بألطف وأرق ماحضرني:

- لكني يامـولاي تعلـمت منك حـتى في فن النحت. ذلك لأننا دومـاً نتـشـاور فـيـه ونخـوض في عـبـابه
الرحب. فـبنفس الروح وبخـصوص تحـصC مدينتـك وهو أمر يفـوق النحت أهمـيةr اضـرع الى سمـوّك
. وبنتيجة اMناقـشة سيكون أسهل على سمـوك ان ترشدني الى الطريق اMعظم ان تتنازل فتـصغي اليّ

الذي يجب عليّ سلوكه.
بعد هذه العبارة اMقتضـبة الرقيقةr شرع الدوق يبحث معي بكلّ طيبة خـاطرr فبرهنت لسموه بالحجج

الدامغة وبكل وضوح الأسباب التي تجعل التصميم اMعطى لي غير ذي فائدة.
بعد هذا قال:

- اذهب واعمل تصميماً خاصاً وسأرى رأيي فيه.
فقـمت بعمـل تصمـيمC لتـحصC البـابC متـبعاً فـي ذلك اMباديء الصـحيـحة وجئـت بها الى سـموه.

وكان قادراً على التفريق بC اMبدأ الصحيح وبC اMغلوطr فقال بإرتياح:
- اذهب طبقّ تصميمك فهو وافٍ بالغرض وسأقتصر عليه.

فأسرعت الى اMوقع وباشرت العمل بجدّ ونشاط.
كان يقوم على حراسـة باب (پراتو) كاپ¹ لومباردي. رجل متC البناء شديد العضل قـدر ماتتصور.
الى جـانب فظاظة لاتحُـدّ وجهلٍ مطبـق وغطرسة لاتُطاق. خـفّ هذا القائد يسـألني عـمّا أنـا في سبـيله.
فبسطت أمامه تصـاميمي بكلّ أدب وبذلت جهداً كبيراً في محاولة افـهامه الغرض من الإجراءات التي
سأقوم بهاr إلاّ أن هذا الحيـوان ظلّ يهزّ رأسه ويتململ ويلتفت �نة ويسرة واضعـاً ثقل جسمه على هذه
القدم مـرة وعلى تلك مرةّ أخرى وهو يبـرم شاربيه ويجـذب حافة قبـعته فـوق عينيه ويجـمجم في الوقت

نفسه:
- بحق الشيطانr ما الغرض من هذا كله?

وأنا مشغول بشرحي دؤوباً. الى أن أفقدني سلوك هذا الأهبل صبريr فقلت:
- حسن إذنr دع اMسألة لي فأنا أعرف بالغرض من هذا كلّه.

ثم أدرت له ظهري معتـزماً الإنصراف الى عملي. فأتى الرجل بحركة مـن رأسه تنم عن الغيظ ومدّ يده
اليسرى الى قبضة سيفه وجردّ نصله من الغمد قليلاً ثم قال:

- مهلاً يا معلميr أتريد إذن أن تثير شجاراً على هذا?



(٩٥) بلدة تقع شمال شرق فلورنسا على مسافة ٦٠ كيلومتراً.
(٩٦) كائن خرافي له رأس أسدٍ وجسم خروف وذنب يشبه جسم الأفعى وينتهي برأسها.
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فإستدرت اليه وقد فار دمي. في الواقع إنه إستفزني.
أجبته قائلاً:

- إن قتالك سيقتضي جهداً أقل من إقامة التحكيمات لهذا الباب.
وبومضـة عC شدّ كلّ منا يده على قبـضة حسـامه لكن فوجـئنا بجمع من الناس الطيـبC يحيطون بنا
قبل أن نسـتلّ سلاحيناr هم خليط من مـواطنينا الفلورنسيC والسعـاة واMراسلة وما إليهم. وتوجـه اليه
معظمهم باللوم والتـوبيخ قائلC انه اMذنب واني رجل معروف ذو مقامr وانه اذا سـمع الدوق فسيقع في
مأزق. وبنتـيجـة ذلك تولّى عنيّ الى شؤونه وتركنـي حراً أقوم بتـحصـيناتي. وبعد أن أكـملتهـا توجهت
الى الباب الآخـر وهو الباب الصـغير عند نهـر (آرنو)r فوجـدت الضابط اMشرف وهو من أهـل (چسينا
Cesena)(٩٥) أطيب خلقاً وأكـيس من كلّ العسكريC الذين إلتقـيتهم بطبـاع دمثة رقـيقة كطباع الفـتاة.

كما وجدته عندما تدعو الظروف مقداماً شديداً فـوق ما تتصور. تابع هذا السيد الساحر الخلق ما أقوم
به من عمل بإنتباه شديد حتى كان الخجل يعلوني أكثر من مرّة وكان حريصاً على تفهم وإستيعاب كلّ
شيءr ولذلك قمت بـشرح كلّ شيء له بطيبـة خاطر. والنتـيجة أننا صـرنا نتسابـق في تبادل آيات الودّ

والتعاطفr ولذلك جاءت تحصينات بابه بشكل أفضل من تحصينات الباب الأول.
ما كـدت أفرغ من من تحكيم البابC حتى قـام بعض فصائل (پيـيرو ستروزي) بهـجوم مباغت فـساد
الرعب منطقة پراتو. وهجر سكانها جميعاً بيـوتهم واندفعوا الى اMدينة زرافات وقد حمّلوا كل متاعهم
على عجلاتr فنشـأ عن ذلك فوضى عظيمة. وبدت العجـلات صفاً طويلاً لا ترُى نهايته آخذاً بعـضها
بحُجز بعض. فشـددتُ على الحرس بإلتزام اليقظة والحزم خشية وقـوع الفوضى هنا كما وقع عند أبواب
(تورين Turin) ذلك لأنه لو إسـتدعت الضـرورة الى إستـخدام البـاب الحديدي اMشـبك. فإن المحـاولة في
إستخـدامه ستفشل بسـبب تزاحم العجلات. Mا سمع الكاپ¹ ذاك الحـيوان الكبير أقوالي إسـتدار نحوي

وأخذ يشتمني فكلتُ له الصاع صاعC وكدنا نلتحم لو لم يحل الناس بيننا.
بعد فراغي من التحصينات دفع لي مبلغ لم أتوقـعه من الكراونات. وعدت لإكمال (پرسيوس) وأنا

مرتاح جداً.
في ذلك الحC عثـر اMنقبون على بعـض العاديات في ريف (أربزو Arezzo) وكان من بينـها الـ(كمـيرا
Chimera)(٩٦) ذلك الأسـد البـرونزي الذي يشـاهد في الحـجـرات القـريبة مـن القاعـة الكبـرى في القـصـر.

rوالصـدأ وكلها مـشوّه Cوالى جانب هـذا عثُر على مـقدار من التـماثيل البـرونزية الصغـيرة يعلوها الط
هذا ينقصه رأس وذاك يدان أو رجلان وهلمّ جـراًّ… وكان الدوق يسلّي نفسه بتنظيفها مسـتعيناً بأزاميل
الصياغـة. وكنت ذات مرة أتحدث الى سموّهr فناولني مطرقـة صغيرة وأشار فضـربت بها الإزميل الذي
كـان �سك بـه. وبهـذا الشكل أزلنـا عنهـا الصـدأ والأتـربة وأنفـقنا في ذلك عــدة أمـسـيـاتr ثـم كلفني
الدوق بإصـلاح التـماثيل وتركـيب الأجـزاء الناقـصة فـيـها. وكـان الدوق يجني من هذا غـاية اللذة حـتى
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حملني على مواصلة العمل أثناء النهار أيضاً وكان يرسل بطلبي يستعجلني كلما تأخرت.
وحاولت إقناعه أكثـر من مرّة بأني قد ألقى من سوء الحظ ما أكره للوقت الطويل الذي أسـتغرقه من
هذا التــمــثـال خــوفــاً من فــروغ الصـبــرr وقــد وقع ذلك فــعـلاً. أضـف الى هذا مــشكلة العــمــال الذين
استخدمت عدداً منهم ووجب عليّ أن ألازمهم ملازمة الظل أثناء عملهمr وإلاّ آل الأمر الى مضاعفات
وكلّهـا خطير. منهـا أنهم قد يتلـفون عـمليr ومنها أنهم سـيتـقاعـسون ويتـباطأون. وعلى أيـة حال فـقد
وافق الدوق بالأخير على حضوري مساء كلّ يوم إعتباراً من وقت الغروب فما فوق. لقد بلغ إنسجامنا

حداً انه كان يتلقاني �ودّة وترحاب يفوق السابق بكثير.
Via dei في تلك الأيام كـان العـمل يجـري في تشيـيـد البناية الجـديدة بالقـرب من (ڤـــــيـا دي لـيـوني
Lieoni) وكان سموه يرغب في مقر أكثر إنعزالاً. لذا أعدّ لنفسه حجرة صغيرة في البناية الجديدة. وكان

قـد أوصاني بأن أسلك سـبـيلي اليه عـبـر خزانة الثـيـاب. لذلك اعتـدت التـسلل من خلال شـرفـة القاعـة
الكبـرى مجتـازاً عدداً من الغـرف الصغـيرة ثم ادخل غـرفتـه بسرّية تامـة. إلاّ أن الدوقة بعـد أيام قليلة
حرمـتني من هذا الطريق السهل بسـدّها اMمر بوجهي. وكـانت النتيجـة انتظاري وقتاً طويلاً كل مـساء.
فـالدوقـة قد تـكون منصـرفة الـى أمورها الخـاصـة في الغـرف الجـانبـية الـتي تقع في طريقي وكـذلك لأن
. ولهذا ولغـيره اشتد سخطهـا عليّ فلم تعد صحتـها ليست على مايرام فـقد كان قدومي يزعجـها دائماً

تتحمل رؤيتي لكني واظبت على زياراتي رغم اMتاعب واMضايقات.
كـانت أوامر الدوق صـريحـة وهي تقتـضي بفـتح الأبواب لي حـاMا أطرقهـا وان يسـمح لي باMرور دون
كـلام وإستـفسـار عن وجهـتي. وقـد نجم عن ذلك اني كنت احـياناً وفي اثناء مـروري غـير اMتـوقع بتلك
rأجـد الدوقـة منصرفـة الى شـوونها الخـاصـة. في هذه الحـالات يستـبـدّ بها الغـيظ rالغـرف الخصـوصـية

فتنتهرني بكلّ حدة فيركبني الخوف. وكانت لا تفتأ تردد قائلة:
- متى ستفرغ من إصلاح هذه التماثيل الصغيرة? إن مجيئك ورواحك هذا هو السماجة بعينها.

فأجيبها بكلّ رقة ودماثة:
- سيدتي وحاميتي الوحيدة; إني لا أرغب إلاّ في خدمتك بإخلاص وفي إطاعة أوامرك. إلاّ أن العمل
الذي عـهـد اليّ الدوق به قـد �ـتـد أشـهـراً غـيـر قليلة. لذلك أرجـو منك ياصـاحـبـة الـسـمـوّ الجليلة أن
تصـدقـيني القـول اذا كـان مـجـيئـي يثـقل عليك فـمـا عليّ إلاّ السـمع والطاعـة ولن تري وجـهيr وإن

أرسل الدوق في طلبي فإني سأعتذر له باMرض ولن أحضر مطلقاً.
فتردّ قائلة:

- اني لا أمنعك من المجيء. لم أقل هذا ولم أطلب مـنك عصيـان أمر الدوق لكن يخـيّل لي مع هذا ان
العمل الذي تقوم به لن ينتهي.

ولست أدريr أبلغ الدوق شيءÀ ¿ا جرى أم لسبب آخر فقد عاد مجدداً يرسل في طلبي فيصل رسوله
قبيل حلول الليل ويقول لي مشدداً:

- إحرص على أن لا تتأخر فالدوق في إنتظارك.



(٩٧) هم أولاد الدوق والدوقة وكانوا صغاراً بC الخامسة والتاسعة.
(٩٨) داناي Danae في أساطير الإغريق هي بنت اكرسيوس خطفها جوپتر زعيم الآلهة فولدت له پرسيوس.
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واصلت العـمل عـدة أمــسـيـات بوجـه هذه اMضـايقـات. وذات مـرّة أثناء دخـولي كــالعـادة التـفت اليّ
الدوق- ولعله كـان مـشـغـولاً ببـعض الشـؤون الخاصـة مع الـدوقة- وبغـاية من الحِـدّة قـال لي فـجـأة وأنا

مسمّر في مكاني وقد ملكني الخوف اهمّ �غادرة اMكان:
- ادخل يا بنڤنوتو وواصل عملك وسألحق بك بعد قليل.

وفيـما أنا مـاضٍ في سبـيلي لقـيني سيّـدنا (دون گارسـيا Don Garcia) فـأمسك �عطفي وبدأ يلاعـبني
بشكل ظريف للغاية وكان طفلاً آنذاك فتعجب الدوق وهتف قائلاً:
- انظر الى الصداقة والمحبّة الساحرتC اللتC يخصك بها أولادي.

اعـتــاد الأمـيـر و(دون جـيــوڤـاني) ودون (ارناندو) ودون (گـارســيـا)(٩٧) الوقـوف قـريبــاً منّي أثناء
إنصرافي الى العمل في هذه الأشـياء التافهة الصغـيرة. فيمازحونني ويلكزونني ضـاحكC لاعبC كلما

أدار الدوق أبوهم ظهره فأتوسل بهم ليتلطفوا ويتركونيr فيجيبون بصوت واحدً:
- لانقدر!

فأقول:
- حسن جداrً مادمتم لاتقدرونr فأنتم لاتقدرون. إستمروا.

.Cفينفجر الدوق والدوقة ضاحك
وفي مـسـاء آخـر يومr بعـد فـراغي من عـمل التـمـاثيل البـرونزية الأربعـة الصـغـيـرة التي كـان مـقـرراً
تركـيـزها في زوايا قـاعـدة tثـال پرسيـوس. وهي tثل كـلاً من (جـوپتـر ومـارس ومنيـرڤـا ودانايي والدة
پرسـيـوس)(٩٨) مع إبنهــا الجـالس عند قــدمـيـهــا حـملتــهـا مـعي الى الـغـرفـة التـي كـانت مـحلّ عــملي
ووضعـتها صفّـاً واحداً فوق خطّ النظر بقليل لتـبدو وهي أكثر جـمالاً. وMا ابلغ الدوق بهذا خفّ مسـرعاً
ووصل قبل موعد وصوله اMعتاد. إن من أخبر سـموهّ بها كان قد أفرط في الثناء عليها قائلاً هي أبدع
من tاثيل الأقـدمـC غـيـر ذلك من عـبـارات الإطراء. اقـبل الدوق تصـحـبـه الدوقــة وهمـا يتـحـدثان عن
عملـي بإنبسـاطr فإستـويت قائمـاً وتقدمت مـستـقبـلاً. فحـيّاني سـموّه بحـرارة وبسمِة الإمـارة ورفع يده

اليمنى التي كانت ¿سكة بفرع شجرة أجاص كبيرة جداً وقال:
- دونك أيها العزيز (بنڤنوتو) اليك هذا الفرع من الإجاّص فإزرعه في حديقتك.

فأجبت باسماً:
- مولاي هل لي أن أفهم أن سموكّ يقصد بأن أقوم بغرسه في حديقتي الخاصة? حديقة البيت الذي هو

ملكي?
فأكد الدوق قائلاً:

- أجل في حديقة بيتك. بيتك الخاص. أأدركت الآن ما قلتُ?
فبادرت الى شكر سموه كما فعلت اMثل للدوقة بخـير ما حضرني من عبارات الشكر. ثم إنهم جلسا



(٩٩) في الأساطير اليونانية الپاندورا  Pandora هي إمرأة بعث بها جـوپتر الى البشر لعـقابهم بعد أن قام (بروميـثيوس)=
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قبالة التماثيل. وبلغ من إعجاب الدوقة بها أنها أشارت قائلة:
- ليس بودّي أن tتهن هذه التماثيل وتضيع قيمتها في قاعدة التمثال في اMيدان. فقد تعطب وتبلى.

لمَ لا تضعها في جناحي الخاص. فهناك ستحظى بالرعاية والتقدير الجديرين �نزلتها الفريدة.
عارضت الفـكر بطائفة من الحجـج القوية. لكني أدركت مـبلغ تصميـمهـا على منعي من وضعـها في
القـاعدة حـيث هي الآن. فـإنتظرت اليـوم التـالي و�مت شطر القـصر قـبل اMغـرب بسـاعتC وكـان الدوق
والدوقة قد خرجا يتنزهان عـلى ظهور الخيل. وMا كان قد كمل نصب القاعدة فقـد أمرت بنقل التماثيل

الأربعة الى اMيدان وقمت بلحامها في أماكنها المخصصة لها.
النتيـجة! لن أطيل عليك. Mا سمـعت الدوقة �ا فعلت إجتـاحها غـضب شديد ونقمت عليّ أشدّ نقـمة
ولو لم يخفّ الدوق الى نجـدتي بنبله وشهامـته- لسقـطت سقطةً عنيفـة لا قائمة لي بـعدها. مهـما يكن
من أمـرrٍ فإن نقـمـتهـا السـابقة بسـب حادثة اللآلي فـضـلاً عن هذه الأخرى جـعلتـها تـدبّر الأمور بحـيث
عاف الدوق مصـدر تسليته البسـيطة وكان عليّ أن أقطع زياراتيr بل وجب عليّ أن أتحمل اMـضايقات

السالفة كلمّا أردت ولوج القصر.
عدتُ الى الـ(لوجيا Loggia)حيث سـبق لي ان نقلت (پرسيوس) وحاولـت الفراغ منه في تلك الظروف
الصعـبة التي أشرت اليـها. وأنا خالـي الوفاض لا أملك دانقاً مـوجعَ القلب محزوناً. لـو ابتلي رجل قُدَّ
. لكني واصلت السير غير مبالٍ. من حديد بنصف ما اُبتليت به من عثار حظ ونكدٍ لسحق تحته سحقاً

في صبيحة ذات يومr بعـد أن فرغت من سماع (القُدّاس) مرّ بي صدفةً (برناردو) الـسمسار الصائغ
San Piero ومتعـهد مـواد دار الضرب بفـضل كرم الدوق. كـان ذلك في (سان پيـيرو سكگراجـيو - الغبـيّ
Scgeraggio) ومــاكــاد يخــرج من باب الـبكنيــســة حــتى افلت مـن دبُر هذا الخنزيـر القــذر أربع ضــرطات

مجلجلة قد تُسمع في (سان مينياتو San Miniato) فصرخت به قائلاً:
- تباً لك أيها الخنزير القَبّاع يا حيوان يا بهيمةr أهذا هو دليلك على عبقريتك?

ثم أسرعت أفـتش عن عصا فـأطلق ساقيـه للريح نحو دار الضرب. ووقـفت خلف باب بيتي مبـاشرة.
وندبت أحد صـبيان دكـاني ليقف خارجـه ويبلغني عند خروج ذلكم الخنزير من دار الضـرب وبعد إنتظار
سئمت وهدأت نفسي. ثم قدرّت أن كلّ شيء �كن أن يقع أثناء القـتال وقد تتطور اMسألة الى ما ليس

بالحسبان. فقررت أن أثأر لنفسي بشكل آخر.
وقع هذا بعـد يوم او بعض يوم من عيـد القديس يوحنا. لذلك نظمت مـقطوعة شـعرية والصـقتـها في

ركن من أركان الكنيسة الخارجية حيث اMوضع الذي يؤمه الناس لقضاء الحاجة. قلت:
هـوذا (برنـاردو) الخـنزيـر الـبــــــغـل
الســــمــــســـار اللـصr الجـــاســــوس
تتطاير منه شـرور پاندورا(٩٩) نحو



=بسرقـة النار. وزودّها جوپتر بعلـبة ما أن فتـحتهـا بدافع الفضول حـتى إنطلق منها جـميع الشرور والرذائل فـعمت
البـشـر. والنكتـة التي قـصدهـا چلليني في شـعـره والتـعريض �ا عـمله بـرناردو واضحـان هنا. (ر�ا فـكّر چلليني أن

خصمه هذا ما أطلق الريح إلاّ �ناسبة لقائه وإنه إدخّرها له!).
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اMغــفل (باچيــو) ذلك الأحــمق الآخــر.
وذاعت الحكاية والشـعر فـي القصـر وضحك الـدوق والدوقة لهـا كثـيـراً وقبل أن يسـمـعهـا (اMهجـو)
نفسه كانت العشرات تقف فتقرأ الشعر وتضحك شاخصة بأبصارها الى دار الضرب أو تبحلق في وجه
. أما (برناردو) فقد راح (برناردو). وفطن ابنه (باچيو) اليها فإنتزعها ومزقّها وهو يكاد ينشق غيظاً

يهزّ قبضتنه مطلقاً الوعيد والتهديد من أنفه الضخم الخوّار.
Mا أبلغ الدوق بأن (پرسيـوس) جاهز للعرض جـاء لرؤيته. وأظهر رضـاه التام من غيـر ¿اراة. ثم وجه

كلامه الى طائفة من النبلاء كانوا في رفقتهr فقال:
- الواقع إني أرى التـمـثـال آية في الجـمـال. ولكن يجب أن يحـوز رضـا عـامـة الناس ولذلك إسـمح لي
أيها العـزيز بنڤنوتو أن أطلب منك التكرّم عليّ بـرفع الستار عنـه في ميداني Mدة نصـف يوم قبل أن
تضع اللمـسات الأخيـرة عليه. وإذذاك سـيكون في وسعنا أن نسـمع آراء الناس فيـه. هناك على كلٍ

فرق بC رؤيته داخل قفص كما هو الآن وبC رؤيته وهو قائم لا حاجب بينه وبC العيون.
أجبته بكلّ تصاغر:

. كـيف نسي سمـوّك مشـاهدته قبـلاً وهو في - عليّ أن أؤكـد لك يامولاي بأنه سـيبـدو أجمل بأضـعافٍ
حديقتي مـعروض في فناء واسع وكم بدا رائعاً لك الى الحدّ الذي جعل (باندنللو) يسـترق النظر اليه
من خـلال حـديقـة (الأنّوسنتـي). ولقـد إضطر رغم أنفـه الى الثناء علـيـه مع مـا جـبل عليـه من خـبث
طوية وطبـع شـرير وهـو الذي لم يقل كلمــة خــيـر في أحــدٍ طوال عــمـره. واني لأقــول هذا لعـلمي بأن

سموكّ يضع فيه ثقة كبيرة.
مطّ الدوق شفتيه علامة الضيق لكنه قال بلطف:

- قم بهذا يا بنڤنوتو. إرضاءً لي فحسب.
. وبدأت أستـعـد لإزاحة الـستـار عنه. وكـان ينقـصه شيء من الـتهـذيب ثم دار على عـقـبيـه منصـرفـاً
وطلاء أجزاء فـيه وغير ذلك. فلم يسـعني إلاّ التذمر والشكوى. وأخـذت ألعن اليوم النحس الذي خطر
ببـالي فــيـه أن أشـدّ الرحـال الى فلـورنسـا. �رور الزمن صـرت أدرك الخـســارة العظمى التي نكـبت بهـا
نفسي بتـركي فرنسا. واسـقط في يدي فلم أعد أتبC سـبيلاً للأمل من خـدمة أميـري هذا في فلورنسا.

لقد آل كلّ ما فعلته في حياتي من بدايتها حتى الآن- الى الخسار والضرر…
�ثل هذه الأفكار السوداء أزحت الستـار عن tثالي في اليوم التالي. وكمـا شاءت عناية اللهr ما أن
عرض للملأ حتى أقبل الناس عليه بالثناء اMستطاب والإعجاب غير اMتحفظ ¿ا منحني بعض العزاء.
وإستـمر لصق القـصائد والأغـاني الشعـرية على أعمـدة الأبواب حيث أقـمت لنفسي سـتائر واقيـة أثناء
إنهمـاكي في وضع اللمسات الأخـيرة. وأذكر عن يقC بأن أكثـر من عشرين قـصيدة Å لصقـها في يوم



(١٠٠) جـاكوپو كـاروچي (١٤٩٤-١٥٥٦) اMولود في پـونتورمـو من أعـمـال إيطاليا. أثّـرت رسومـه كـثيـراً في إتجـاهات
ميكالنجلو ودوَرر.

(١٠١) آنيو لو توري برونزيو (١٥٠٣-١٥٧٢) رسـام فلرونسي إختصّ بآل مـديتشي من أشهـر لوحاته (ماري مـديتشي)
ورسوم دوقات وأدواق فلورنسا التي ترى في معارض ومتاحف فلورنسا الآن.

(١٠٢) صائـغ ورسام ونحـّات فلورنسي (١٤٣٥-١٤٨٨).اشتـهر بالتـمثـال العظيم الذي يشاهـد الآن في كامـپو (سـاحة)
سان زانيپولو في البندقيةr للقائد (باتولومو كوليوني). وهو استاذ ليوناردو داڤنشي.
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العـرض الذي لم يدم غيـر ساعـات قـلائل. وكلها مـدح وتقـريظ رفعـا tثالي الى الـسمـاكC. ولم ينقطع
سيل هذه القصائد حتى بعد ستره. ومن بينها قصائد باللغتC اليونانية واللاتينية. إذ إتفق أن العرض
وقع أيام عطلة جـامـعة (پيـزا) فـتنافس مـشاهيـر الأسـاتذة والعلماء فـيـما نـظموه وكـتـبوه. على أن مـا
ضـاعف فـي سـروري ومنحني الأمـل في أن تتـوثق عــلاقـاتي بالدوقr هو أن زمــلائي الفنانC وأقــصـد
النحّـاتC والرسـامـC راحـوا هم أيضـاً يتـبـارون في الثناء على عـمـلي. وأذكـر مـشـفـوعـاً بالتـقـدير رأي
(١٠٠)r وبصــورة خــاصـة رأي تلـمـيــذه الرســام

Jacobo da Pontormo وهوب جــاكــوپو داپنتــورمــوMالرســام ا
(برونزينو Bronzino)(١٠١) الذي لم يكتف بلـصق عدد من القـصـائد على الأعـمـدةr بل أرسل الى منزلي
بعضهـا بيد مساعـده (ساندرينو Sandrino)r كتـبها بأسلوبه البليغ الذي لايدُانىr وبقلم مـحكم فأدخلت

العزاء والراحة الى نفسي.
بعد هذا أحطتُ التمثال بالستائر ورحت أضع اللمسات الأخيرة عليه بكلّ نشاط.

إطلع الدوق على الثناء الذي أغـرقني به أساتذة الفن في فلـورنسا بعد مـعاينتـهم التمـثال. ومع هذا
فقد علقّ بقوله:

- اني لعظيم الإغـتبـاط Mا نال (بنڤنوتو) من بعض إرتياحr فـسيـدفعـه هذا الى إنجاز العـمل بالتمـثال
بسـرعـة وبالشكل الصـحـيح. لكن عليـه أن لايحـسب بأنه سـيلقى عC التـرحـاب والثناء بعـد أن يتم
عرضه للمـلأ بصورة نهائية وتتـملاّه الأعC من شتىّ جوانبه. فـمن المحتمل جداً أن يتـضح كل عيوبه

والكثير ¿ا ليس فيه. ولذلك يجب عليه أن يتجملّ بالصبر ويتهيأ لإحتمال السيء.
تلك العبارات صـبّها (باندنللو) في أذن الدوق. مقتبـساً على سبيل اMثال آثار (اندريا دل ڤـيرّوكيو
Andrea del Verrocchio)(١٠٢) الذي صنع ذلك التـمـثال الرائع للسـيـد اMسيح ولتـومـا الرسول اMعـروض في

واجـهـة الـ(اورزامـيكيلي Orsammichele). وكـذلك مـعـرّضـاً بعـددٍ من الآثار الأخـرىr حـتى لـم يسلم منه
tثـال داود الرائع Mيكالنجلو الخـالدr الذي قـال عنه أنه لايبـدو مهـيـباً إلاّ عندمـا يُنظر من أمـام. ثم نوّه
بالعدد الكثيـر من اMقطوعات الهجائيـة الشعرية التي نظمت بحق tثاله (هرقل وكـاكوس) وراح يشتم

.Cالفلورنسي
مع كل هذا والدوق الذي كـان يوليه الـثقـة الكبيـرةr لم يقل مـا قال عنّي إلاّ بوحي منه. وسـموه كـان
متأكداً بأ ماقاله (باندنللو) سينتقل ويشيع لأن هذا الوحش الحسود كان مغرماً بالنميمة وقول السوء.
وفي إحـدى اMناسـبـات أراد ذلك الوغـد السـمـسار (بـرناردو) تأييـد الأقـوال التي تفـوّه بهـا (باندنللو)

فقال �حضر من الدوق:



(١٠٣) كانت صقلية آنذاك من أملاك ملك إسپانيا.
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- ليس بخـافٍ عنك يامولاي إن إقـامة tاثـيل ضخـمة مـسألةÀ تخـتلف عن صنع tاثيل صـغيـرة. ولست
أقصـد من هذا انه (يقصـدني) لاينجز الجـيّد الرائع في صـغيـر التماثيلr لـكنك سترى انه لـم يحسن

العمل في الكبير منها.
وجـرياً على عـادة هذا النمّـام مروج الحكاياتr دس فـي هذا التعـريض اللاذع إفـتـراءات عدّةr وأقـام
جـبالاً من الأكـاذيب على اني بحـول الله المجـيـد وعونه وضـعت اللمـسات الأخـيـرة على التـمثـال. وفي
صـبـاح يوم خـمـيس أزحت السـتار عـنه. ومـاكاد يتـنصفّ النهـار حـتى إجـتمـع حوله خـلق كثـيـر يتـعـذر
إحصـاؤهم. وشرعـوا في الثناء والإطراء دون تحـفظ وتنافسـوا في تقريظه. وكـان الدوق قد أشـرف على
اMيـدان من إحـدي نوافـذ القـصـر السـفلى فـوق اMدخل وهو شـبـه مـتـخفٍ فـسـمع كلّ مـاقـيل عنه. وبعـد
إصـغائه الى أقـوال الناس بضع ساعـات نهض مـتحـمسـاً وإلتفت الى الـنبيل السـيد (سـفورزا) مـرافقـه

وقال:
- سـفـورزا. أســرع الى (بنڤنوتو) وقـل له أنه أرضـاني وأسـعــدني فـوقـمــا توقـعت وقل له أيضــاً إنني

سأكافئه بشكل يدهشهr وأن عليه أن لايقلق بخصوص أي شيء.
حـمـل لي السـيــد (سـفـورزا) هذه الـرسـالة الرائعــة فـإرتفــعت بهـا مــعنوياتي الى الـسـمـاك لابســبب
ماتضـمنت من أنبـاء طيبة فـحسب بل بسـبب صيـرورتي حديث الناس جـميـعاً وإسـتمرارهـم في الإشارة

.Àإنها إبداعات طريفة لم يسبقني إليها أحد Cالى تفاصيل في التمثال تارة هنا وتارةً هناك. قائل
من بC اMعـجـبـrC نبـيـلان صـقليـان. كـان نائب اMلـك في صـقليـة(١٠٣) قـد أوفـدهمـا فـي مـهـمـةٍ الي
الدوق. أقـبل هذان النبـيـلان الرقـيـقـان عليّ وأنا في اMيـدان (كنت مـاراًّ فـدلّهـمـا أحـدهم عليّ فـأسـرعـا
يعدوان نحوي). شرعـا حالاً وكلّ منهما ¿سك بقبعتـه- يلقيان خطبة رسمية حافـلة بالتقريظ والتعظيم
فـيهـا إفراط بـحق الپاپا نفـسـه. رحت أتوسل بهمـا ليـتكرّما �ـبارحـة اMيدان لأن اMـارة بدأوا يتسكعـون
حـولنا لفرط مـاغـمراني باMديح وأنـا مُظهِر تواضـعي قـدر الإمكان. وأخذ الناس الواقـفـون يحدقـون فيّ
أكثر من تحـديقهم بتمثـال (پرسيوس)r فأدركني الخـجل لكنهما اندفـعا بحرارة وحماسـة الى الحدّ الذي
إقـتـرحا عـليّ السـفر الى (صـقليـة). ووعـداني بشـروط للعـمل مناسـبـة جـداً. حـدثاني كـيف ان الراهب
(جـيـوڤـانانيـولو دي سـرڤي Giovanagnolio de Servi) قـد صنع فـسـقـيـة كـاملة مـزدانة بعـدد من التـمـاثيل
الصغـيرة فـجعلوا منه رجلاً ثـرياrً وإن لم تكن tاثيله بالتي �كن مقـايستـها بـ(پرسيـوس). لم أدعهـما

ينهيان ما أرادا قوله فقاطعتهما بقولي:
- إن العـجب بل وأكـثر منه ليـتـملكني لمحـاولتكمـا إقناعي بتـرك الخدمـة لشـخص لم أجـد محـبـاً للفن
مـثله كـأمـيـري الدوقr لاسـيـمـا وأنا الآن في بلدتي التـي هي مـدرسـة كلّ العـبـاقـرة. ولو كنت أطمع
بالربح الكثـيـر لـبـقـيت في فـرنسـا أخـدم (فـرانسـوا) ذلك اMلك الجليـل الذي أجـرى عليّ ألف كـراون
rمـعاشـاً. فضـلاً عن دفـعه لي أجـراً إضافـيـاً عن كلّ عمل اُكلّـف به. فكنت أتسلم سنوياً طبـقاً لهـذا
مـايزيد عن أربـعـة آلاف كـراون ذهبي. ومع ذلك فـقـد رحـلت تاركـاً في پاريس ثمـرة عــمل السنوات
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الأربع اMنصرمة.
بهذه الردود وغيرها وضعت Mقترحاتهما حداً وشكرتهما على مديحهما الجميل الذي تفضلاّ به. وهو
خيـر جزاء ينشده الذي أبدع عـملاً فنياً رائعـاً. وقلت إنهما ضـاعفا من رغـبتي في السمـوّ بفنيrّ وقويا
Cعزمي على أن أقـوم خلال السنوات القليلة التاليـة بعرض أثر آخر قد يـدخل السرور في قلوب الفنان
الفلورنسـيC النبـغـاء أكـثـر ¿ا أشـاعـه (پرسـيـوس) فـيهـم. وهمَّ النبـيـلان الصـقليـان بوصل حـبل الثناء

واMديح حيث إنقطعr إلاّ أني رفعت قبعتي لهما وإنحنيت بإحترام ثم أقرأتهما السلام.
مـرّ يومانr والثناء على (پرسـيوس) يعلـو ويتضـاعف. وبعدها قـررت مقـابلة سيّـدنا الدوق فبـادرني

حاMا لقيته قائلاً بنفس طيبة جداً:
- لقد سـررتني وأرضيتني أي عـزيزي (بنڤنوتو). وأنا أعد بإرضائك على نحـو سيأخـذك منه العجب.

بل وأكثر من هذا; دعني أوكد لك بأني لا أنوي اMماطلة والإنتظار الى يوم غدٍ.
إسـتقـبلت هذه الوعـود الضخـمـة بشخـوصي الى الله تعـالى روحـاً وجسـماً وشكـره من أعمـاق قلبي.

وتقدمت في الوقت نفسه من الدوق بعينC تدمعان فرحاً وقبلت طرف عباءتهr وقلت:
- مولاي اMعظـم. أيها الراعي الكبـير للفن وللرجـال الذين �ارسونه. اني أتوسل بسـموّك العـالي القدر
لكي tنحني إجـازة مـدة أسبـوعr أولاً لأtكن من تقـد£ شكري لله. فـأنا وحـدي أعرف كـم من الجهـد
والتعب قد كلّفني التمثال. مثلما أعلم بأن ثقتي القوية به عزّ وجلّ جعلته يخفّ الى نجدتي. فلأجل
ذلك و�قابل كل اMعـجزات الأخرى التي حققـها أرغب في أن أقوم بحِجّـة شكر أمدها أسبوع أقـضيه

في الصلاة والدعاء لله الحيّ ذلك الذي يخفّ Mعونة من يستجيره بإ�ان خالص.
سألني أين ستكون وجهتي فأجبت:

- سأقصـد (ڤاMُبروزا Vallombrosa) ثم (كامالدولي Camaldoli) ومنها الى (إر�و Eremo) حتى حـمامات
سـانتا مـاريا Bagai de Santa Maria ور�ا (سـستـيلي Sestile) لأني اُعلمت بوجـود بعض التـحف الأثرية
الجمـيلة فيها. وبعـدها سأقفل عائـداً بطريق (سان فرانشسكو دلاّڤـرنيا San Fracesco della Vernia) وأنا

مرتاح النفسr لأقف في خدمتك مواصلاً شكري لله.
فأجاب الدوق فوراً وبصوت مرح:

- اذهب ثم عــد اليّ. فـأنـا في الحـقــيـقــة راض عنك كلّ الرضى. وأتـرك لي سطرين لتــذكـرني بـوعـدي
واعتمد عليّ.

فقمت في الحال بكتابـة سطور قليلة شكرت فيها سموّهr ودفعت بالرقعـة الى السيد (سفورزا) الذي
ناولها بدوره للدوق. فأخذها منه ثم أعادها اليه قائلاً:

- إحرص على تريني إياها كلّ يوم. اذ لو عاد بنڤنوتو ووجد اني لم أفِ بعهدي له فلا اراه إلاّ قاتلي!
وبضـحكة منـه أضـاف قـائلاً: بأن لاشيء يحـول دون تذكـره ولن يـسـمح لنفـسـه بالنســيـان. نُقلت لي
كلمات الدوق هذه بالحرف الواحد مساء اليوم نفسه. بلسان (سفورزا) الذي أعادها على مسامعي وهو

. ثم أضاف بلطف ساحر: يضحكr وقال انه مندهش للحظوة العظيمة التي تفضّل بها الدوق عليّ



(١٠٤) يقصد حمامات سانتا ماريا التي ورد ذكرها.
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- اذهب يابنڤنوتو وعدr واني لأغبطك.
بارحت فلورنسا متـوكلاً على اللهr مواظباً على تلاوة الصلوات واMـزامير tجيداً له وتعظيـماً وكانت
سـفرة ¿تـعةr فـالصـيف في أروع حلُةّ والريف أنعش نفـسي وشرح خـاطري بلا حـدود وأنا أجوس خـلاله
وأملأ منه عينيّ وهو والحق يقال بلا نظير. وكان في صحبتي أحد مساعديّ الشبّان ضممته اليّ ليكون
دليلاً وإسمـه (چيزاري Cesare) وهو من أهل الحمامات(١٠٤) رحبّ بي والده وسائر أسـرته ترحيبـاً حاراً.
وكـان من بC أقربائه شـيخ مـُسنّ أربى على السبـعC وهو عمّ لـ(چيـزاري) ويتـعاطى الجـراحة مـهنةrً إلاّ
. ذكر لي هذا الرجل الطيـب وجود مناجم . وقـد آنستني صـحبتـه كثـيراً أنه كان يزاول الكـيميـاء أحياناً
Mعدني الفضة والذهب في (حمـامات سانتا ماريا) كما صحبني الى مواقع ذات مناظر طـبيعية خلابة.
فإسـتمتـعت بإقامتي إسـتمـتاعاً تامـاً والحق يقال. ولقد قـربته طبيـعته السـمحـاء منيّ كثيـراrً حتى إنه

أسرّني ذات يوم بهذا القول:
- عليّ أن لا أكـتـمك شـيئـاً يتـردد في خـاطريr ر�ا كـان ذا نفع عظيم لصـديقك الدوق. فـبـالقـرب من
(كـامالدولي) شِـعْبÀ جبـلي مكشوف غـير مـحـصنّ يسهل جـداً على (پيـيرو سـتروزي) إجـتيـازه دون
عائق. ليس هـذا فقط بل سيـتمكن بعـد ذلك من إلقاء الحصـار على (پوپي Poppi) دون أن يلقى في

طريقه أية مقاومة.
ولم يكتف بذلك بل تناول ورقة من جيبه كان قد رسم عليها بوضوح خريطة لكلّ الناحية وثبّت فيها
اMعلومـات التي أدلى بها بشكل �كن الإعـتماد عليـه. فأخـذتها وغادرت (الحـمامـات) فوراً مسـتقـبلاً
فلورنسا بأسرع ما أمكنني سالكاً طريق (پراتو مانيو Prato Magno) و(سان فرانشسكو دلاّ ڤَرنيا). ولم
أتأخر في منزلي أكثر ¿ا إقتضاني نزع حذاء الركوب من وقت وخففت الى القصر مسرعاً. ما إن بلغت
(باديا Badia) إلاّ وأنا والدوق وجـهـاً لوجـه. إذ كـان مـقـبلاً مـن قصـر (الپـودسـتـا Podesta). وMا وقـعت

أنظاره عليّ أقبل يرحب بي بحرارة تشوبها دهشة. ثم قال:
- ما الذي دعاك الى العودة بهذة السرعة? لم أكن أتوقع مجيئك قبل أسبوع آخر.

أجبته:
- أجل عدت. وسـبب عودتي هو خدمـة سموّك. فـأنا نفسي كنت مشـتاقاً الى قـضاء بضعـة أيام أخرى

مستجمّاً في الريف الساحر.
فسألني الدوق:

- ما أخبارك الطيبة?
قلت:

- هناك يامولاي أمرÀ بالغ الخطورة أريد أن أطلعك عليه وأحدثك به.

ثم سـرت في معـيـته الى الـقصـر. وبوصـولنا أخذني الى غـرفـة وإختـلى بي فأطلعـتـه على كلّ شيء.
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وسلّمتـه الخارطة الصغـيرة اMرسـومة بالقلم. فبـدا عليه السرور الشـديد وMا أشرت عليـه بوجوب معـالجة
اMوقف دون إبطاءr أطرق مفكراً فترة من الزمن ثم أجابني:

- أرى أن أخبرك بأننا عقدنا معاهدة مع دوق (اوربينو) و�قـتضاها ستكون المحافظة على هذا الشÉعب
من واجباته. وأرجو أن يبقي ما قلته سرّاً عندك.

وبعد إظهاره الكثير من اMودة والرعاية عدت الى منزلي.
وفي اليوم التالي �مت شطر القصر. وبعد حديث مع الدوق قال لي ببشاشة:

- غداً سأنظر في شؤونك بلا إرجاءr فلا تقلق.
إنتظرت اليوم التـالي إنتظار اMشوق اMستهام وأنـا أشعر بتمام الثـقة. وعندما بزغت شمـسه توجهت

الى القصر.
إن اMرء عادة ما يسمع خبر السوء بأسرع ¿ا يصله الخبـر اMفرح. فقد طلبني السيد (جاكوبو گويدي)

أمC سرّ سموه وقال لي بصلافته اMعهودة وصوته يتسلل خارجاً من فمه الأعوج بصعوبة:
- الدوق يقول إن عليك أن تعرفّني بالثمن الذي تطلبه لـ(پرسيوس).

وكان يقف جامداً كالقضيب أثناء ذلك.
سُمّرت في مكاني وعقلت الدهشـة لساني. ثم إندفعت فجأة لأجيبـه بأني ما وضعت قطّ ثمناً للعمل
الذي أقوم به. وإن هذا يناقض مـاوعدني به سموّه قبل يومC. فـردّ حالاً بنبرة أكثر إرتفـاعاً إنه يبلغني
بأوامـر صريحـة صادرة من الدوق نفـسه أن أسـميّ اMبلغ الذي أريده وبخـلاف هذا فإني سـأفقـد مكانتي

عند الدوق وسأكون موضع سخطه.
إن مـعـاملة سمـوّ الدوق الحـافلة باMودةr فـضـلاً عن العطف الذي أظهـره ليr ضللـني كثـيـراً وجـعلني
أتوقع أشــيـاء مـنه. زد على هذا فــقـد كــان الإنطبــاع اMتـخـلف عندي هو اني نـلت كـامل الحـظوة عنده
لاسـيــمـا وان كلّ مـا رجــوته هو ان يجـعلـني مـوضع ثقــتـه واعـتـمــاده ليس إلاّ. لذا فـإن هـذا الطرز من
التـعامل معـي ملأني غـضباً لأنـه لم يكن متـوقعـاً. وبسبب الأسلوب الذي ابلغت برسـالته من قـبل هذا
العلِج الحاقد. قلت: لو ان الدوق اعطاني عـشرة آلاف Mا كان كافياً. ولو قدرت ان جـزائي سيكون بهذا
الشكل Mا بقـيـت لحظة واحـدة في خـدمـتـه. فـمـا كـان من الحـيـوان إلاّ وشـرع يصبّ عليّ الشـتـائم صـبّـاً

فقابلته �ثلها.
في اليوم التالي توجهت الى القـصر للسلام على الدوق فإستدعاني سـموّه بإشارة منه وMا دنوت قال

لي غاضباً:
- بلدان وقصور باذخة تبُنى بعشرات الألوف من الدوقيات.

فـأجبـته في الحـال ان سمـوّه يستطـيع ان يجنّد اي عدد يشـاء من الرجـال الذين في وسعـهم بناء اMدن
والقصـورr لكني أشكّ في ان يكون قادراً على ايجاد شـخص واحد في العالم بأسـره يستطيع ان يصنع

tاثيل مثل (پرسيوس).
قلت هذا وأسرعت �غادرة القصر دون إضافة كلمة أخرى.
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بعـد أيام قلائل إسـتـدعتني الدوقـة ونصـحتني بأن أدعـهـا تتولي أمـر تسـوية خلافي مع الدوق فـهي
تعتقد بأنها ستفلح وبالصورة التـي ترضيني. قلت رداً على هذه الكلمات الرقيقةr إن اMكافأة العظمى
التي انشــدها لقـاء جــهـودي إÊا هي رضى الدوق عنـيّ وهو مـاوعـدني بـه سـمـوّه اMعظّـم. وزدت قـائلاً:
لاحـاجة تدعـوني الى أن أضع بC يدي سـموّها مـاكنت قد تـنازلت عنه لهمـا منذ اليـوم الأول لتجنيـدي
نفـسي في خـدمتـهـمـا. ولو أن سـموه لم يعـطني غيـر درهم توسكـاني واحد لايسـاوي أكـثـر من خمـسـة
صـولدياتr فسـأعدُّ نفـسي سعـيداً وأرضى به شـريطة أن أبقى مـوضع ثقتـه ومقـربّاً منه. وهذا ما حـمل

الدوقة على القول وهي تبتسم:
- بنڤنوتوr نصيحتي لك هي أن تفعل ما أوصيك به.

ثم أدارت ظهرها لي وإنصرفت.
كنت قد توهمت بأن خير أسلوب أنتهجه هو أن آخذ بسبيل التذلل والإنصياع في كلاميr فظهر لي
أنه أسوأ ما أقدمت عليه. لأن طبـعها الدمث كان يدفعها الى عمل الخـيرr وإن كانت حانقة عليّ بعض

الشيء.

(Girolimo Degle Allizzi جـيـروليـمـو ديلـي اليـيـزّي) Cكــانت أواصـر الودّ تربط بيني وبـ Cفي ذلك الح
ضابط tوين عسكر الدوق وقد قال لي هذا الصديق يوماً:

Cيخطـر ببــالي يا بنـڤنوتو الإشــارة بأن الحـكمــة تقــتــضي منـك تســوية هذا النـزاع الناشب بيـنك وب -
. أقـول هذا وأنا مدرك tـاماً الدوق. وأوكـد لك اني لقادر على تسـوية اMوضوع إن وضـعت ثقتك فيّ
مـا أقول. فـالدوق يتـضـاعف إسـتيـاؤهr وسـتكون العـاقـبة علـيك وخيـمـة. ولأقف في الحـديث هنا اذ

لايسعني اMصارحة بكل شيء.
واتفق بعد مـحادثتي للدوقـة- أن اتصل بي أحدهم (وغدÀ ولاشك) وقـال انه سمع الدوق يقـول لسبب

ما أو لغيره:
- مـا أســهل عليّ أن أقــذف بـ(پيــرسـيــوس) الى حـيث… وبـهـذا أنفض يدي مـن اMسـألة وأتـخلص من

تبعاتها نهائياً.
فـبـسـبب القلق الذي شـاع في نفـسي إثر هذا القـول بادرت الى أن أعـهـد بالأمـر لـ(جـيـروليـمـو ديلي

الييزي) قائلاً اني اوافق على أية تسوية شريطة ان استعيد ثقة الدوق.
هذا الرجل السليم القلب اMـلمّ حق الإMام بفنون الحرب والجنودr اMاهر الحـاذق بصـورة خاصة فـي أمور
اMيليشيا وكلهم من أهل الريفr كان أجهل الناس بفن النحتr بل لايفهم منه شيئاً. ولذلك قال للدوق

عند توسطه في الأمر:
- مولايr إن بنڤنوتو قد فوّضني تفويضاً مطلقاً. وطلب مني الدفاع عن قضيته عند سموّك.

فأجاب الدوق:
- وانا أيضاً افوضّك في ايجاد حلّ ولن اعترض على الحكم الذي تصدره.



(١٠٥) نظراً لقـوة النقـد الشـرائيـة في ذلـك الزمن يبـدو ان اMبلغ اMتـفق عليـه ليس قـليـلاً وإن چلليني لم يغـمط حـقـه كـمـا
يدعي.
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فقـام (جيروليـمو) بتـدبيج رسالة ساذجـة لصالحي. ذكـر فيهـا ان على الدوق ان يدفع لي ثلاثة آلاف
وخـمسـمائـة كراون بالنقـد الذهبي وأن هذا اMبلغ ليـس بالقيـمة الحـقـيقـيـة لعملي الفـريد. وإÊا هو �ثـابة
أمـانة على نـفـقـاتي وسـتـراً لخلّـتي ووسـيلة للتـصــريح برضـائي. اذ من الواجب قــبل كلّ شيء ان اكـون

. ثم أضاف الى هذا تعاليل أخرى بقصد الوصول الى التسوية اMالية.(١٠٥) راضياً
اسرع الدوق يعلن موافقته بلهفة توازي إستيائي. وMا سمعت الدوقة بالنتيجة عقبّت بقولها:

- يا للرجل اMسكC! لو إعتمد عليّ لنفعته. اذ كنت سأحصل له على خمسة آلاف كراون.
(Alommano Salviati آلامـانو سالڤـيـاتي) ورددت هذه الأقـوال بعـينهـا لي يوماً فـي القصـر �حـضـر من

وراحت تشمتُ بيَّ قائلة إني أستأهل ما يصيبني من سوء حظ.
ورتّب الدوق أن يدفـع لي شـهـرياً مــائة كـراون ذهبي الى أن يتـم تسـديد اMبلـغr فـتـسلمت الأقــسـاط
Antonio de Nobili ـوكّل بالدفـع الســر أنطـونيــو دي نوبـيليMثم بدأ ا rبإنتـظام بضــعـــة أشــهــر وفـق ذلك

يسلمني خمسC فحسب ثم خمسة وعشرينr وأحياناً لاشيء.
شقّت عـليّ هذه اMماطلة فكلمت (أنطونيـو) بكلّ أدب راجيـاً مصـارحتي بالأسـباب التي تدفـعه الي
التـوقف عن الدفـع .فـأجـاب �ثل أدبي قـائلاً إن السـبب فـي التـأخـر عن الدفع بإنتظام هـو قلّة اMال في
القصـر ووعد بالدفع حاMا يتـيسر اMالr ثـم زاد قائلاً "لأكون وغـداً زنيماً إن لم أدفع لك"- وبهـذا القول

اMتناقض فضح ما كان يريد كتمه كما سيحكم القاريء بلاشك.
. فكنت عـجـبت لهذا القـول حـقـاً. إلاّ أني منيت نفـسي بأنه لن يتـأخـر عن الدفع عندمـا يكون قـادراً
. وأخـيراً بعد أن إتضح لي كم تُسـاء معاملتي فـقدت السيطرة على أعـصابي وفي لحظةٍ من حنق واهماً
. على إن الرجل متـفجرr انذرته وبكلّ حـدّة بأنه سينزل من مكانته عنـدي إن إمتنع عن دفع ما إسـتحقّ
مــا لبث ان غــادر هذه الـدنيــا وظلتّ أجــوري مــعلّقــة. وها أنا فـي نهــاية العــام ١٥٦٦ ومــازال مــبلغ
Cتـأخرات من رواتبي التـي بدت بعد مـرور ثلاث سنMخـمسـمائة كـراون ذهبي مـوقوفـاً. كان ثمّ أيضـاً ا
وكأنها في عداد الديون اMيتة. إلا أن الدوق اصيب بعلّة خطيرة. اذ احتبس بوله ثماني وأربعC ساعة.
ولعلمـه بأن الأطباء ماعـادوا يجدون له في طبّـهم حيلةr توجـه الى الله ضارعـاً وكمـا يغلب على ظنيّ.
أمر أن تُسدد كلّ ديونه. فتم دفع اMتأخر من تلك الرواتب ولكن الأقـساط الباقية من ثمن (پرسيوس)

بقيت غير مدفوعة.

. لكني مـرغم على كنت قـد قـررت ألاّ أتطرق الى الحديـث عن (پرسيـوس) اMنكود ولا أذكـره بحـرفٍ
ذلك لسبب لا قـبل لي بدفعـه ولذلك سأعود القـهقري قليـلاً وأواصل الحديث من حيث إنـقطع. خيّل لي
إني كنت مصيبـاً بقولي للدوقة بأني ماعدت قادراً على التـوصل الى إتفاق حول شيء خارج عن نطاق
إرادتي بعــد أن قـررت للدوق بأني ســأرضى بكلّ مــارغب في أن يدفـعــه لي. وقـد كـان هـدفي من هذا



(١٠٦) لقب شرف منح لـ(باندنللو). والتعريض بذلك يقصد منه السخرية.
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القـول هو إرضــاء الدوق. ومـحـاولتي بهـذا الـتـصـرف الكيّس إزالة إســتـيـائه الشـديد بشـكل مـاr ذلك
الإستياء الذي عبّر عنه غضبه مني قبل أيام قلائل من إتفاقه مع (ألييزي).

ويعود سبب غضـبه الى تظلّمي لدى سموهّ من اMسلك الخياني الخشن الـذي عاملني به كلّ من السيد
(الفونسو كوستيللّو Alfonso Quistillo) والسيد (جاكوبو پولڤيرينو Jacobo Polverino) اMستشار. ولاسيما
السـيد (جيـوڤانبـاتستـا برانديني Giovanbatista Brandoni) الڤـولتيـرّي. فقد عـرضت عليـه قضيـتي معـهم

بشيء من الحدةّ والتوتر وكان هو يحاول ضبط نفسهr حتى إذا إنتهيت قال:
- هذا عC مــاحـصل حـول tـثـالك (پرســيـوس) عندمـا طـلبت عـشــرة آلاف كـراون ثمناً له. إنـك تغلÉب

منفعتك الذاتية على أفضل مافيك. سأقوم بتقدير ثمنه وسأدفع لك اMبلغ الذي يُحكم لك به.
فكانت إجابتي على هذا مـشوبة بشيء من الحدّة والغطرسـة (ليس من الحكمة في شيء أن تستـخدم

هذه اللهجة في مخاطبة السادة العظام) إذ هتفت قائلاً:
- لعمري كيف �كن أن يُقيَّم عمليr وليس في فلورنسا من هو صالح لهذا?

فتضاعف غضب الدوق وأطلق فمه بعض العبارات اMرّة. أذكر منها هذه:
- في فلورنسـا اليـوم رجل قـادر على صنع tثـال مثلـه بالتأكـيـد. وهو لهـذا يصلح للحكم عليـه حكمـاً

عادلاً.
وكان يقصد (باندنللو) فارس القديس يعقوب.(١٠٦)

فأجبت:
- مولايr إن سمـوّك اMعظم وهو بC أعظم فناني العالمr مكنّني من إنجاز عمل هامٍ جـداً دقيق للغاية.
هذا الأثر مُدح وقُـرّظ بشكل لم يسبقـه فيه عـمل آخر Mدرسة الفلورنسـيC النبغاء. و¿ا يزيدني فـخراً
أن واحداً من أولـئك الرجال العظام اMطلعC واMمـارسC وأقصـد به الرسام (برونزينو) خـرج عن طوره
في إعـجــابهr فكتب أربع قــصـائد بأسلـوبه الرفـيع البـليغ تقـريظاً لـه. وحـذا حـذوه كلّ أهالـي اMدينة
بحـماسة وضـجيج غـير مـسبـوقC. أوكد لكم لـو أن هذا الفنان النابغة ركـّز جهـوده في النحت مثلـما
ركـّزها في الرسم لكان في وسـعه أن يصنع مـثيـلاً لهr كـما أوكـد لسمـوّك بأن أسـتاذي (مـيكالنجلو
بوناروتي) كان بإمكانه أن ينجز عـملاً مثله وهو في شرخ الشباب باذلاً عC الجهـد الذي بذلته فيه.
. ولهـذا فـإني لا أجـد من الأحـيـاء الذين أعـرفـهم إلاّ أنه سـيـقـصـر دونه الآن بعـد أن طعن في الـسنّ
اليـوم من يقـوى على صنع نظيـر له أو يباريـه. وأنا من جهـتي لا أجـدني طامـعاً في مكافـأة لعـملي
هذا أعظم من الجـزاء الذي نلـته. لاسـيـمـا وإن سـمـوكّ اMعظم لم يـكتف بالإعـراب عن سـرورك به بل
. فـأي مكافـأة أعظـم وأبعث على الفـخـر يطمع بهـا اMرء بعـد Àأثنيت عليـه ثناء لـم يطاولك فـيـه أحد
هذه? أقول مصـرّاً إن سموّك أعجز من أن تدفع لي عملةً أسـمى وأرفع من هذه العملة. وليس ثم كنز
بالغ مابلغ من النفاسـة �كن إضافته إليها. في الواقع إن مـادفعته هو أكثر من الكثـيرr ولذلك فأنا

أشكر سموّك من أعماق قلبي.
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أجاب الدوق على هذا بقوله:
- يغلب على ظني أنك تحسبني مفلساً لا أملك مايكفي لتسديد ثمنه. طيب! إني سأدفع لك أكثر من

القيمة الحقيقية بكثير.
فأجبت:

- إني لم أتوقع أي مكافأة أخرى من سموك. وأنا أعدّ نفسي بأني قد إستوفيت أكبر اMكافأة �ا حكم
لي به فنانو فلورنسـا أولاً. وبهـذا اMكافـأة في جيـبي سأرحـل من هنا في هذه اللحظة من غـير عـودة
حـتـى الى اMنزل الذي وهبــتـه لي سـمــوّك. والأمـر ســواء أوقع نظري على فلـورنسـا. أم توفــاني الله

دونها.
 كنا إذذاك قد بلغنا (سـانتا فيليچـيتا Santa Felicita) والدوق في طريق العودة الى الـقصر. فإسـتدار

نحوي بعد ثورتي هذه وقال وهو يتميز غيظاً:
- لن تبرح فلورنسا أبداً. وإحذر من إقدامك على هذا.

سرت في ركـبه حتي بلغنا القصـر وأنا أشعر ببعض خـوف. وبعد أن إستقـرّ به اMقامr إستدعـى سموّه
اMطران (برتوليني Bartolini) الذي كـان رئيـسـاً لأسـاقـفة (پيـزا). كـمـا إسـتـدعى السـيـد (پاندلفـو دللاّ
سـتــيـفــا Pandolfo della Stifa). وأمــرهمـا بـأن يقـصــدا (باچيــو باندنلـلو) ويبلغــاه عنه أن يقــوم بفــحص
(پرسـيـوس) فـحصـاً دقـيـقـاً شامـلاً وتقـدير ثمن له تـبعـاً لذلك لأنه يريـد أن يدفع لي ثمناً عـادلاً عنه.
فإنطلـق الرجلان الصادقـان يبحـثان عن (باندللو) وأبلغـاه أمر الدوق. فـقال إنه دقّق التـمثال مـلياً وهو
على علم تام بقيمته. إلاّ أنه لايعتزم التدخل قطّ في كلّ ما يتعلق بي من شؤون بأي شكل كان بسبب

جفاءٍ بيني وبينه حول مسائل قد�ة.
فقال له النبيلان:

. وإن إحـتجت الى يومC أو - قال الدوق إنك مـأمور وعصـيانك أمره قـد يغضـبه وعليك أن تضع ثمناً
ثلاثة للتوصل الى رأي فلا بأس. وعليك بعد هذا أن تعلمنا بالثمن الذي تراه مناسباً.

أجاب (باندنللو):
- سبق لي أن عاينتُ التمثال وفـحصته فحصاً دقيقاً. ومادام الـدوق قد أمر فلايسعني إلاّ الطاعة: إن

التمثال جميل للغايةr دقيق الصنعة وهو في نظري يسوى ستة عشر ألف كراون بل وأكثر.
قام هذان الشـريفان الصادقـان بإبلاغ الدوق بالنتيـجة. فإنزعج كـثيراً ثم إنهـما أبلغاني الحكاية كـما
وقـعت. فعـلّقت بقولـي إني زاهد tاماً فـي ثناء (باندنللو) الرجل الشـرير الذي لم يسلم أحـدÀ من لسـانه
الخــبـيث فنـقلت كلمــاتي هذه الى الدوق. وكــان هذا هو البــاعث الذي حــمل الدوقــة على أن تنصــحني
بتـفويضـهـا لحلّ القضـيـة. تلك هي الحقـيـقة بلا ¿اراة. وحـسـبي أن أضيف الى هـذا انه من الخيـر لي لو
أطلقت يد الدوقة. إذ أن ثمن التمثال في هذه الحالة سيدفع لي صفقة واحدة فوراً وبدون تقسيط فضلاً

عن مكافأة أكثر بكثير من الثمن الأصلي.
أعلمني الدوق عن طريق مـحاسـبه السـيد (لوليـو توريللو Lolio Torillo) بأنه يريد مني عـمل عدد من



(١٠٧) تعـتـبـر هـذ الكاتدرائيـة أروع صـرح فنيّ فـي لورنسـا وواحـدة من أجل الآثار الـتـاريخـيـة والدينيـة فـي العـالم. بدء
تشـييدها فـي حدود العام ١٢٩٦. ثـم تعاورتهـا أيادي فطاحل اMهندسC اMعمـاريC وكان آخـرهم وهو الذي أكملـها
في ١٤٣٦ (فيليپو بـروندلچي) قد سلخ فيها (١٤) سنة من حيـاته. ثم إفتتحها الپاپا يوجC الـرابع وسمّاها بهذا
الإسم. يبلـغ طولهـا (١٥٠) مــتـراً وعــرضـهــا في أوسع مــوضع (١٥٠) مـتــراً وعـرضــهـا في أوسع مــوضع (٩٦)
وإرتفـاعهـا في أعلى نقطة (٩٠) مـتراً. تكـاد لاتجد فناناً فلورنـسيـاً شهـيـراً إلاّ وقد ترك فـيهـا أثراً له فـهي أشبـه

�حتف ضخم حاشد من التماثيل والنقوش والرسوم.
(١٠٨) اMقصـود به ولاشك الباب الشـرقي لكنيسـة القديس يوحنا اMـعمدان اMسـماة الآن بالكنيـسة اMعـمدانيـة. وهو الباب
il mio bel واجه لكاتدرائيـة سانتـا فيوري. إنهـا أعتق بناء أثري في فلورنسا. سـماّها دانتي في كـوميدياه الآلهـيةMا
san jiovani وفيـها تـعمّـد وهي مثـمنة الشكل. ولاشك في ان چلليني كـان يقصـد مبـاراة هذا الباب الذي يعـد آية من

آيات الفن بحـيث اطلق عليـه ميكـالنجلو عبـارة (باب الفـردوس).وهو الإنجاز الـرئيس للفنان (لورينزو گـيبـرتي)=
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Santa Maria del Fi- في كاتـــدرائـيــة (ســانتا مـاريا دل فـيوري CرتلMناظر المحفـورة على البرونز لبـهو اMا
ore)(١٠٧) لكن Mاّ كـان في ذلك الجـزء من الكاتدرائيـة أعـمال من صنـع (باندنللو)r فـقد كـرهت نفـسي

تجميل صناعته الخرقاء �جهوداتي. وإن لم يكن هو مسؤولاً عن تصاميم عمله لأنه أجهل خلق الله في
فن الهندسـة اMعمارية. كـان التصـميم في الواقع من بنات أفكار الحـفّار على الخـشب (گويليانـو باچيو
دا انيـولو Guiliano Baccio d’Agnolo) الذي أتلف القـبّـة. وحـسـبي القـول أنـهـا لاتنمّ عن أي إبداع ولاtتـاز
بشيء من الفن مطـلقاً. ولهـذا كنت عـازفـاً عن العـمل بأي صـورة. غـير أني كنـت لا أَني أوكد لسـمـوّه
اMعظم إسـتعـدادي التام لتـنفيـذ أى عمل يكلفـني بهr وبناء على هذا ابلغ مـجلس ادارة صيـانة (سانتـا
مـاريا دل فـيـوري) بالتـعـاون مـعي على أسـاس ان يدفع الـدوق لي مـعـاشي السنوي وهو مـائتـا كـراون

فحسب. في حC يزودني المجلس بكلّ ما أحتاجه خلاف ذلك من مصاريف ونفقات.
بعـد هذا مــثلتُ أمـام المجلس واُبـلغت بالتـعليــمـات التي أصـدرها الـدوق فـخلت إني أسـتـطيع شـرح
وجهـات نظري بحريةٍ وبيّنت لأعضـاء المجلس كيف سـتضيع مـقادير كبـيرة من البرونز �ا لا طائل تحـته
. قلت أولاً: فضـلاً عن اMبالغ الكثيـرة التي ستُبـدد فعلاً وفـصّلت الأسباب �نـطق واضح وفهمـوني tاماً
إن الشكل الذي بُـني به بهـو اMرتهـلC كـان خـاطئـاً مـن ألفـهِ الى يائه. فــهـو عـاطل عن الفنr مــخـالف
للمعقـول. خال من أي جمال او سبق تصـميم لا منطق فيه. وثانياً ان النقـوش البرونزية البارزة يجب ان
يختـار لها مستـوى واطيء لتكون تحت خطّ النظر �سافـة كبيرة. كـما كان يجب أن يعـمل محلّ لتلقي
الكِلاب فضـلاتها فـيه إذ ستطـغى القاذروات على اMكان. ولهـذا فإني أمتنع عـن القيام بالعـمل مهـما
: إني ولأجل أن لا أبدد خير سنّي حياتي بالعبث البـاطل ورغبة مني بذل لي من ثمن ثم إستدرت قـائلاً
في إرضاء سموّ الدوق وخدمته من صمـيم قلبي بعمل شيء له. في حالة ما لوشاء الإفادة من جهودي.
أرغبُ في أن يدعني أقـوم بصنع الـباب الرئـيس لسـانتا مـاريا دل فـيـوري. إذ سـيكون أثراً فنيـاً رائعـاً
تتـمـلاّه كلّ عrC فـيـرفع من قـدر سـمـوّه بشكل لايـدانيـه فـيـه أي أثر آخـر. وزدت على هذا قـولي إني
سأرتبط بعقـد كتابي مشـروط عليه بأني لن أتقاضى أى شيء لقاء أتعـابي إن لم أتفوق في بابي على
باب سان جيـوڤاني(١٠٨) الذي بلغ الغاية في الجـمالr فلن أتقاضى شيـئاً عن أتعابي. أما اذا كـان كما



=الذي اودع فـيــه عـصـارة عـبـقــريتـه وإشـتـغـل فـيـه (٢٧) عـامـاً (١٤٢٥-١٤٥٢). وصــبـه بالبـرونـز ويتكون من
مصـفقC في كلّ مصفق خـمس مناظر بارزة إقتبس مـواضيعهـا من قصص شهـيرة في التوراة. ويحيط بكل مـصفق
اطار تحتشد فـيهما صور صغـيرة للقديسC. اعيد طلاء هذا الباب مـؤخراً فعادت اليه روعته الـسالفة. وكان لايزال

قبلة السياح وعشاق الفن وموضوع دراستهم.
(١٠٩) كـان الرخـام يســتـخـرج من اMقـالع في الجـبـال الـواقـعـة جنوب فلورنسـا حــيث منابع نهـر (آرنو) الذي يـصـدر منهـا
وينحدر شمالاً حتى فلورنسا ويصب في بحر ليگوري بالقرب من پيزا. ويظهر أن مجرى هذا النهر كان يصلح لنقل
قطع الرخام الكبيـرة الى مسافة ما وبعدها يـنقل من العوّامات الى الطرق البرية. واMوضعـان اللذان ذكرهما چلليني
في ا¹M لا أثر لهـما في خـرائط إيطاليا الحـديثة. إلا أن اMوضع الأخـير (پوچينو اكـايانو) كمـا يبدو هو مـوضع في

ضواحي فلورنسا أو قريب منها.
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وعدت فسأرضى بأن يقدر ثمنه ثم يخصم ألف كراون من التقدير الذي سيحكم به أعضاء النقابة.
سُــرّ أعــضـاء المجـلس �ا قلت. وقــصــدوا الدوق لبــحث اMوضــوع. وقــد خُــيّل لأحــدهم وهو (پيــيــرو

سالڤياتي Piero Salviati) أن الإقتراح سيكون موضوع سرور الدوق فكان واهماً. إذ ردّ سموه قائلاً:
- إن (بنڤنوتو) لاينفكّ يريدني أن أفعل خلاف ما يراد منه عمله.

وبهذا إنصرف (پيرو) دون التوصل الى قرار.
بُلÉغت �ا كـان. فإنطلقت فوراً Mقـابلة الدوق. فوجـدته منفعـلاً بعض الشيء. لكني رجوته أن يتـفضل
Cفـوافق. فـبـدأت الحكاية من أوّلهـا وأوردت مـجـمـوعـة كـبـيـرة من البـراه rا سـأقـولM عليّ بالإصـغـاء
. ثم هدّأت الدامغة والجذابـةr محاولاً إفهامه الحقـيقةr مبيناً له كثـرة النفقات وكيف أنها ستـضيع هباءً
من غضـبه بقـولي إن لم يشأ قيـامي بصنع الباب. فـهنالك منبران ينقـصان بهو اMرتلC في الـكاتدرائية
وهما عـملان في غاية الأهمـية وسيـرفعان من قدر سـموهّ. وأردفت قائلاً إنـي سأعمل لهمـا عدداً كبـيراً

من اMناظر البرونزية البارزة بنقوش وتهاويل بديعة دقيقة. فأمرني بعمل بعض التصاميم.
قمت بعـمل عدة Êاذج وإسـتغـرق مني ذلك وقتـاً ومجهـوداً. وبC التصـاميم واحـدÀ ذو ثمانيـة أضلاع
بذلت فـيه عناية خـاصة وبدا لي أنه أنسـب وأوفى بالغرض. ثم حـملتهـا الى القصـر عدة مـرات دون أن
أوفق في عرضها. وبعدها فهمت عن طريق السيد (چيزاري) اMوكّل بخزانة الثياب ان سموّه يرغب في
. بعـد ذلك أرسل في أن أتركـهـا له هناك. ثم إطلـع عليـهـا وتبC لي أنه إخـتـار أقلّ التـصـامـيم جـمـالاً
طلبي ذات يوم. وفي أثنـاء بحثـنا التـصمـيم أشـرت الى أن التـصـمـيم اMثـمّن هو أليق وأنسب ودعـمت
قولي بـالبراهC والحـجج ونوهت بجمـاله الذي يفوق البـقيـة. فقال انه يـريد ان يكون مربعـاً فهو اMـفضّل
عنده. ثم واصل حــديثـه مـعي وقـتــاً مليـاً بكل إيناس. إنـي لم أتردد في شـرح مـاوقع لي حــرصـاً على
سـمعـة الفن ومكانتـه الرفـيعـة. من المحتـمل أن الدوق أدرك صـواب رأيي. لكنه أبى إلاّ أن يصـرّ على

إجراء مايريد وقد إنتظرت طويلاً دون أن تطرح القضية على بساط البحث.
في ذلك الحC جيء بكتلـة ضخـمـة من الرخـام لنحت tثـال (نبتـون) منهـا عن طريق نهـر (آرنو) الى
(گريڤي Grievi) بالطريق المحاذية لـ(پوجيو آكايانو Ppggio a Cajano) وÅّ نقلها على هذه الصورة السهلة
بإخـتيـار طريق مـستـوية(١٠٩) وكـانت قد تُركت هناك فـذهبت Mعايـنتهـا. ومع اني علمت أن الدوقة قـد



(١١٠) مهندس ونحّات فلورنسي (١٥١١-١٥٩٢) فنان قدير من مـبرزّي جيله ولد في (سْفِتيانو). وإسـتخدمه أمراء آل
مديتشي. وآثاره توجد اليوم في البندقية وپادوا وروماr فضلاً عن أشغاله في فلورنسا. ومن أشهر آثاره الهندسية
جـسر الأرنو الشـهيـر الذي نسُف في ١٩٤٤ واعـيد ترمـيـمه في ١٩٥٧. مـازالت نافورة (نبـتـون) وtثاله من عـمل
هذا النحات يشاهد في فلورنسا. وهو التمثال الذي نجح في الفوز بعمله كما سيأتي في اMذكرات. ومع أن چلليني
 يبـدي هنا كـثـيـراً مـن التـحـيّـز في الحكم على مـقـدرة (آمّـانـاتي). إلا أن حكمـه على التـمـثـال نفــسـه يكاد يكون

. فهو بنظر أهل الفن اMعاصرين لايعتبر من الآثار اMتقنة الخالية من العيوب. صائباً
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منحتها (باندنللو) تكر�اً خاصاً له. فقد أدركني الأسف لا حسداً لـ(باندنللو) بل إشفاقاً على الرخامة
السيئة الحظّ. إن اMرء لايتمالك نفسه فيظهر التأسف والتفجع على شيء ما قُدّر له أن يؤول الى نهاية
سيـئةr ويحـاول إنقاذه مـن هذه الخاtة فـيقع بسـبب ذلك في مآزق أسـوأ من النهاية التي توقـعهـا لذلك
الشيء. وهذا ينطـبق على اMصـيـر الذي قـدّر للرخـامـةr عندمـا وقـعت بـالأخيـر مـن نصـيب (بارتولومـو

آمّاناتي  Bartolomio Ammanati)(١١٠) الذي سأقول عنه الحق في اMوضع والوقت اMناسب.
بعد أن أجلت نظري في الرخـامة البديعـةr قمت بأخذ قيـاساتها من سـائر جهاتها. وبعـد عودتي الى
فلورنسا عملت لهـا عدداً من التصاميم بنسب وأبعاد صـحيحة. وبعد ذلك شددت الرحـال الى (پوجيو
آكـايانو) حـيث الدوق والدوقة والأمـيـر الصـغيـر إبنهـمـا. وجدتهم جـمـيعـاً على مـائدة الطعـامr والدوق
والدوقـة يأكـلان �فردهمـاr لذا رحت أتحـدث الى الأمـير وطـال بنا الحديث حـتى سـمع الدوق صـوتي من
الغـرفـة المجـاورة فــإسـتـدعـاني بكلّ لطف. فـدخـلت عليـهـمـا وتلطـفت الدوقـة بالحـديث مـعي بـأسلوبهـا
الساحرr ثم وجدت فرصتي اMناسبة فأدرت الحديث تدريجاً الى موضوع الرخامة البديعة التي عاينتها.
Cوأخذت أذكّـر الدوقة بأسـلافهـا وكيف أنشـأوا مدرسـتهم الرفـيعـة وأعلوا من شأنهـا بتشـجيـعم الفنان
وإÊائهم روح اMنافـسة بينهمr وبهـذه الوسيـلة Å إبداع القبّـة الرائعة والأبواب البـديعة التي تشـاهد الآن
في بيعـة (سان جيـوڤاني) فضـلاً عن مختلف البـيع الأخرى اMمتـازة والتماثـيل التي اتحفوا بهـا اMدنية
منذ العصـور الغابرة وظفروها على هامتـها كالتاج الوهّاج. لم تدعني الدوقـة أسترسل فقـاطعتني وهي
في أشـدّ حالات الإنفـعال قـائلة انها تـدرك جيـداً ما أرمي اليـه. ومنعتنـي منعاً باتاً من ذكـر شيء عن

الرخامة �حضر منها مرةّ أخرى. قائلة إن ذلك يورثها أشدّ الإنزعاج. فقلت:
- إذن فـأنا أضـايقـك عندمـا اعلن رغـبـتي فـي مـصلحـة سـمـوّكـمــا وترتيب الأمـور بشكلهــا الصـحـيح
اMرضي? ألا فكّري ياسـيـدتي مـاضرّ سـمـوكمـا اMعظمC لو وافـقـتـما على أن يـقوم كلّ نحـات بعـمل
تصميم لـ(نبتون)? حتى وإن كان قراركما النهائي ان تكون من نصيب (باندنللو)r فإنّ هذا سيدفعه
الى بذل اMزيد من الجـهـد لعمل تصـمـيم متـقن وأكـثر دقـة ¿ا لو كـان على يقC بأنه سـيد اMيـدان بلا
منافس- يدفعه الى ذلك حـرصه على سمعتـه. بهذه الوسيلة ستتـوصلان الى خير النتائج ولن تخـيبا
آمال الـفنانC العبـاقرة بكمـا. وستـتبـيّنان من هو اMبـرّز السبـّاق في ¿ارسة هذا الفن السـامي اMمـتاز
على البـقية باMهـارة والإبداع الذاتيr وبذلك سيـعلم اMلأ أي نصيـرين للذوق السليم ومـتفهـمC للفن

أنتما?
أجابت الدوقـة وقد بلغ الغـضب بها أقـصاهr إني أضايقـها بكلامي واثقل عليـها الى حـد كبيـر. وقد
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صممت تصميماً لارجعة فيه على أن تكون الرخامة من حظّ (باندنللو) ثم أضافت:
- َسل الدوق عنها. فهو أيضاً عازم على إعطائها (باندنللو).

ظل الدوق لائذاً بالصمت أثناء كلام الدوقةr فلما توجهت إليه قال:
- عشرون عاماً مرّ على قطع هذه الرخامة من اMقطع خصيصاً لـ(باندنللو)r فهي له.

فأسرعت أقول للدوق:
- فليسمح سموكّ العظيم لي ببعض الكلمات اMقصود بها خدمتك.

قال لامانع لديه من قول ما أريد قوله وانه سيصغي اليّ.
قلت:

- إذن فعليّ إبلاغك يامولاي بأن تلك الـرخامة التي نحت منها باندنللو tثاله (هرقل وكـاكوس) كانت
قـد جلُبت خـصيـصـاً (Mيكالنجلو بوناروتي) الأMعي اMفـلقِ. فوضع لهـا تصـمـيمـاً بهـيئـة (شـمشـون)
والمجـمـوعة تتـألف من أربعـة شـخـوص بالتـمام. ولو أتيـحت الفـرصـة له وواتتـه الظروف لأنتج منهـا
أعظم أثر. في حC إن صـاحبكم (بـاندنللو) لم ينحت منهـا غيـر شخـصC مشـوهC قـبيـحC. وفنانو
فلورنسـا مــازالوا الى يومنا هذا يأسـفــون للخطأ الفظيع الذي ارتـكب بحقّ تلك الرخـامـة الـنفـيـسـة.
واعـتقـد أن أكـثـر من ألف قـصيـدة هجـاء وسُـخر علـقت على هذا الإخـفاق الفنـي الذريع. واني لعلى
يقC بأن ســمــوك يتــذكـر ذلك جــيــداً. لهـذا الـسـبب يامــولاي الأجلّ أنا أربـأ بك ان تفــرط �ثل هذه
الرخـامة التي تـفوق سـابقتـهـا نفاسـة أن tنعـها عن فـنان خبـيـر يجيـد نحـتهـاr وإن كانت مـخـصصـة
لـ(باندنللـو) الذي سـيـتلفـهـا حـتـمـاً فـأنت لست كـأولئك الذي كـانـوا في مـركـز اMسـؤوليـة وأدى بهم
جـهلهم الـى حـرمـان (مـيكالنجلو) مـن تلك الرخـامـة التي اقـتـلعت لهr فـدفـعـوا بهـا الى (بـاندنللو)
فـأتلفهـا. ألا فكر مليـاً ياسـيدَّي. واحكـم بأن يقوم كلّ من يريـدها لنفسـه- بعـمل تصـميم. وبعـد ان
تجـتـمع لك طائفـة مـنهـا اعـرضـهـا على اMدرسـة(١١١). وبعـد ان يسـتـمع سـمـوّك الى رأيهـا سـتـعـرف
Cبحكمك الـصـائب كـيف تخـتـار الأفــضل. وعندها لن تبـدد مـالـك ولن تخـيب آمـال عـصـبــة الفنان

النوابغ الذين لانظير لهم في العالم اليومr فسيضيفون مجداً الى مجدك.
بعد أن أنصت الدوق اليّ بإهتمام ولطف نهض تاركاً اMائدة وهو يقول:

- إذهب وإعمل تصميمك يا بنڤنوتو واربح القطعة الرخامية. فما قلته هو الحقّ وإني بذلك لعليم.
أظهرت الدوقة إشارات تنمّ عن الهـديد والوعيد وراحت تتمتم بغيظ وحنق مـا لا أدري. أما أنا فقد

إستأذنت وعدت الى فلورنسا وأنا أرى الطريق دهراrً لاتفرغ حالاً الى التصميم.
بعــد عـودة الدوق قــصـد داري دون إخطار. فــأريتــه ÊوذجC صـغــيـرين يـخـتلف أحــدهمـا عـن الآخـر
فـإمتـدحهـما لكنـه خصّ أحدهمـا بأكثـر إعجـابهr وطلب منيّ أن أضع اللمـسـات الأخيـرة عليه قـائلاً إن
ذلك سيكون من صالحي. وكان قد إطلع على Êوذج (باندنللو) وعلـى اخُر غيره لعدد من النحاتC. إلاّ
أنه خصّ تصـمـيـمـي باMزيد من الثناء. أو هذا عـلى الأقل مـانقله العـديد من الحـجّــاب واMرافـقC الذين
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سمعوا ثناء الدوق.
و¿ا أذكر من الوقائع حول هـذا اMوضوعr حادث له صلة وثيقة به. إتفق أن كردينال (سـانتا فيوري)
قـدِم الى فلورنسـا فـأخـذه الدوق الى (پوجـيـوكايـانو) وفيـمـا هو في عـرض الطريق وقع نـظر الكردينال

?CثّالMعلى الرخامة فإمتدحها وأظهر إعجابه الشديد بها ثم سأل الدوق عمّن كلّف العمل بها من ا
فأجاب الدوق دون توقف:

- بنڤنوتوr فقد عمل تصميماً لها في غاية الروعة.
نقل اليّ هذا الحـديث أناس مـوثوق بهم. وعلى إثر سـمـاعي ذلك إنطلقت Mقـابلة الدوقـة حـاملاً مـعي

بعض الحلي الجميلة. فأعجبتها كثيراً ثم سألتني Îَ أنا مشغول. فقلت:
- اني أقوم الآن يـا مولاتي بعمـل Êوذج يتفق ومـزاجي. عملÀ مـجهدÀ للغـاية لم يسـبقني اليـه أحدÀ. اني
أنحت مجسماً للمسيح على الصليب بالحـجم الطبيعي من رخام أبيض ناصع كالثلج فوق صليب من

الرخام الأسود.
فسألتني فوراً عما أنتويه لهr فأجبت:

- بصراحة ياسيدتي. إني لا أنوي بيعه ولو بألفي دوقية ذهبيـة. فأنا لا أعتقد أن أحداً صرف مجهوداً
مثلما صرفت فـيه. كما اني لم أرغب في أن أتعهد بصنعه لشخص مـا خشية أن لا أوفق به ويسيء
الفـشل الى سـمـعـتي. لقـد إبتـعت قطـعتـي الرخـام من حـرّ مـالي. وإسـتـخـدمت Mعـاونتي شـاباً طوال
. ولهـذا قلت لن أتنازل عنه سنتC وأجـرته مع ثمن الرخام والحـديد جمعت كلهـا ثلاثمائة كـراون ذهباً
بأقل من ألفC. لكن لو أن سموّك أنالتني فـضلاً لا غبار فيه ولا ضرر يتـأتى منهr فإنه يسرنّي جداً
أن أقـدمــه هدية خــالصـةً لك. كل مــا أطلبــه من سـمــوّك هو أن لا تقـفي ضــدي في قـضــيـة ترجــيح

التصاميم التي كلفني سموّ الدوق بها لتمثال نبتون من الرخامة الكبيرة.
فأجابت بإنفعال شديد:

- إذن فمعارضتي أو مساندتي لا وزن لهما عندك?
أجبت قائلاً:

- بالعكس! إني لعظيم الإعـتبـار لكليهـما يا سيـدتي. وإلاّ Mا عرضت علـيك هدية ذات إعتبـار عندي
لا يقلّ ثمـنهـا عن ألفي دوقــيـة. غـيـر إني واثـق من الدراسـات والتــصـامـيم اMضنـيـة الدقـيـقــة التي
عــملتــهــا للتــمــثــال بحــيث صــرت كــبــيــر الأمل بالفــوز في هذه اMـسـابـقــة حـتـى وإن كـان مُـنازلي
(مـيكالنجلو) العـظيم الذي تعلمت منه وحـده لا من غـيـره كلّ مـا أملكه من مـعـرفـة. ولعـمـري إني
سـأغـتــبط لو شـارك وهو الواسع الإطلاع بـعـمل تصـمـيم لا أولـئك الجـهلة الذين الذيـن لا �لكون من
اMعرفـة إلاّ النزر فبمنافسـتي لأستاذي الجليل سأنال درجـةً رفيعة من الشـرف في حC أني لن أكسب

شيئاً من مباراتي لهؤلاء الآخرين.
بعد أن فرغت من أقوالي هذه نهضت وتركت مجلسها وهي غاضبة.

عـدت الى عملي في التـصـميم حـتى إنتهـيت منه. وجـاء الدوق Mشاهدته يصـحـبه سـفيـرانr أحدهمـا



(١١٢) اي tثـال العـذراء مر£ وهي تحـتـضن جسـد اMسـيح. في الواقع ان باندنلـلو مدفـون في كـاتدرائيـة الأنونزياتا وعلى
قـبـره قطعـة رخـام ذات كـتـابـة بارزة تشـيـر الى ذلك. لقـد تفÏ النـحـاتون في نحت tاثيل للـعـذراء في هذا اMوقف.
وعلى رأسهم (مـيكالنجلو) الذي يرى tثاله (ألپـييا) الآن في كـاتدرائية (سـانتا فيـوري). وقد نحتـه ليوضع على

ضريحه إلاّ أنه توفي في (١٥٥٥) ولم يتمه وهو اهم أثر في الكاتدرائية.
(١١٣) بنيت في حدود (١٢٥٠) واعيد بناؤها في اوسط القرن الخامس عشر.

(١١٤) بوشـر بـبنائهـا في اواسـط القـرن الرابع عــشـر واروع مـا فــيـهـا الـرخـام اMسـتــعـمل في تزيـينهـا من اللـونC الأبيض
والأخضر ويشاهد فيها أروع ما خلّفه رسّامو ونحاتو الرينسانس من tاثيل وصور tثل مناظر دينية. وهي مخصصة

لأخوية الرهبان الدومينيكان وهناك دير ملحق بها. والى هؤلاء رجع چلليني يفوضهم في اMوضوع.
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:CرافقMا Cمرسل من دوق (فِرارا) والثاني من مجلس حكام (لوكّا). سُرّ سموه بالنموذج وقال للنبيل
- حقاً ان (بنڤنوتو) جدير بالفوز.

وشـاركه السـفيـران وإرتفعـا بالثناء الى عنان السـماء لاسـيمـا سفـير (لوكّـا) الذي كان من مـشاهيـر
العلمـاء. وكنت قـد تأخـرت عنهم مـسافـةً لأتيح لهـمـا مـجـالاً لقول مـايريدون لكني وبـعد سـمـاعي هذا

التقريظ تقدمت من فوري ووجهت كلامي الى الدوق قائلاً:
- مـولاي. إليك خطوة ¿تازة أخـرى يخطوها سمـوك: وهي أن تأمـر كل راغب في الرخامـة أن يصنع
أÊوذجاً من الطC بنفس الحجم الذي تتسع له الرخامة. وعندئذ سيكون سموك في أفضل موقف للحكم
فيمـن يستحقهـا. وإسمح لي أن أضيف: لو أعطى سـموك الرخامة Mن لايسـتحقهـا فلن يلحق ضرر �ن
يسـتـحـقـهـا قـدر مـا يلحـق بك. لأنك سـتـخـسـر مـاليـاrً وسـيـصـيـبك الخـجل. في حC لـو عكست الآية
وأعطيتـها Mن يستـحقهـاr فسـتنال شرفاً عظيـماً وسجني ربحـاً من اMال الذي تنفقـه. كما سـيدرك أهل

الفنّ بأنك خبير وصاحب ذوق.
هزّ الدوق كتفيه غير مكترث وسار مبتعداً إشارة الى نهاية الزيارة. وعندها قال له سفير (لوكّا):

- مولايrْ انت رجلك (بنڤنوتو) هذا رجل فظيع!
اجاب الدوق:

- بل واكثر ¿ا تتصور �راحل. ما كان افضل له لو هو أقلّ من هذاr اذ لحظي بالكثير ¿ا فقده.
هذه العبارة نقلها لي السفير نفسه بالحرف الواحد كأÊا يريد ان ينصحني لأغيّر من أسلوب تعاملي.
فعلّقت على هذا بقولي: القـضية هي اني متعلق بسيـدي وخادمه المحبّ المخلص. لكني لا اتقن اسلوب

اMلق واMداهنة.

مـا مــرّت أسـابيـع قـلائل حــتى حـضــرت (باندنللو) الـوفـاة. وقـيـل ان العلّة التي اوردتـه حـتـفــه هي
الصـدمة التي اصـابتـه بعد يأسـه من الحـصول على الرخـامـةr ناهيك عن فسـقـه وفجـوره اMفرطC. كـان
(باندنللو) قـد سـمع بالصليب الذي ذكـرت فـيمـا سـبق قـيامي بنـحتـه. فـأسرع يبـاشـر العـمل في نحت
الـ(پيــتـا Pieta)(١١٢) من قطعــة رخـام. وتشــاهد الآن في كــاتدرائيـة (انـونزياتا)(١١٣). أمـا أنـا فكنت
إعـتزمت إهداء صليـبي لكنيـسة (سـانتا مـاريا نوڤللاّ Santa Maria Novella)(١١٤) فـثبـتتّ الكلاليب التي


